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۱ چم يتوق نور ۱ 


۴ ۳ھ 


على الحدود المشتركة بين القرنین التاسع عشر 
والعشرین دوّى صوت (صلاحي فترجّع صداه في غير 
بقعة ومکان من العالمین العربي والاسلامي. انه 
صوت المفکر والمصلح الاسلامي البارز الشیخ رشید 
رضا ١876(‏ - ۱۹۳۵) الذي كان عليه أن يؤسس 
لخطاب إسلامي سمّته الاعتدال والانفتاح على الآخر. 
ولئن كان الشيخ رشيد قد دعا إلى (الاستنارة) بالمدنية 
الغربية» وهي التي تزحف بكل عدّتها وعديدها نحو 
المكان الو ااي ر غير أنه اعتبر من جانب 
آخر أن الاسلام ينبغي أن يكون الأساس المكين» 
والمدماك الحصين للنهضة الحديثة المرجوة. 
فالمسلمون. مثلما ذهب الشيخ رشید. لم 
يفقدوا المنصة التي كانوا يتبوأونها داخل الحضارة 
البشرية» ولم يتخلّفوا عن العکب» إلا بعد أن تخلوا 


عن دينهم الحق» وهو الدین الذي يطوي في جوفه کل 
أسباب القوة والسؤدد. 

ومن هنا كان إلحاح الشيخ رشيد على أن يعود 
المسلمون إلى قرانهم» كيما يؤسسوا عليه نهضتهم 
وتقدمهم؛ علما أن استلهام مدنية الغرب وحضارته 
وبالشكل الذي لا يتناقض مع الشخصية الحضارية 
للمسلمين ‏ شيء لا يتعارض مع ما نم عليه القرآن 
الكريم» وما نصّت عليه اياته. 

3 

وعلى أساس من هذا فقد كان الخطاب 
الاصلاحي للشيخ رشيد رضا ذا مضمون تربوي» 
ديني» أكثر منه سياسياً» وذلك انطلاقاً من قناعته بأن 
ما باه لسوت تن :هنا النضن الهو رة ت 
دينهم قبل أي شيء آخره والعمل بمقتضى ما ينص 
عليه. وإذا كان قد حض المسلمين» سواء في رحلاته 
أو في کتاباته. على النهل من معين المدنية الغربيةء 
المتطورة في تقانتها ومعارفها وأنماط عيشها 
وتفكيرهاء فلأنه وجد أن ثمة ما يربط بين مدنية الغرب 
ومدنية الاسلام. فانطلاقاً من أن الاسلام هو دين 
العقل فل مورا على انلس لاحل ي یدنه 


5 


الغربية لا لشيء الا لأنها من إنتاج العقل. 
3 

هذا شيء؛ أما الشيء الاحر الذي يريط بين 
المدنیتین» الاسلامية والغربية» فهو آن کلا منهما 
تقدس العمل والسعي وبذل الجهد. شي هذا لدو 
فإن رشيد رضا تصدى لتلك الظواهر التي أ لع ا 
بالاسلام. فقد ا فهم هذا الدين» وصوّر من 
قبل المسلمين قبل غيرهم ‏ على أنه دين الزهد 
والتقشف» وكره الدنياء على حين أن الاسلام هو دين 
السعي الذي يفضي إلى التمدن والعمران. ولعل 
مصطلح (الجهاد)» وهو مصطلح |سلامي؛ يعني في 
معهومه الأعم والأشمل ‏ العمل» والسعي؛ ورفض 
مبدأ الزهد والتقاعس والرغبة عن هذه الدنيا 
ومشاغلها. ومن هنا وقوف الشيخ رشيد ضد النزعات 
الصوفية التي تفشت في أكثر من مكان وانتظمت في 
حلقات وطرق. فقد انتقد الشيخ رشيد رضا المتصوفة 
لاعتبارات تتعلق بنهضة المجتمع وتقدمه. . فھۇلاء› في 
حلقاتهم وطرقهم وأسالیب عباداتهم اون خطرا 
مزدوجاً: الأول آنهم يضعفون المجتمع بتحوّلهم إلى 
كتلة عقيمة وغیر منتجة والخطر الثاني في آنهم 


05 
و 


«یفسدون الاسلام باظهاره بمظهر دين الخضوع الاعمی 
لا دين القوة والسعي» . 
4 

إن هذا الکتاب الذي وضعنا له عنوان «الشيخ 
رشید رضا والخطاب الاسلامي المعتدل» حاولنا أن 
نقدم فيه مصلحاً (سلامیاً بارزاً وجد في آواخر القرن 
التاسم عشر ومطالع القرن العشرین. ونأمل في أن 
نکون قد أحستا تقدیمه إلى القراء بالقدر الذي يوفيه 
حقه» وحق هؤلاء القراء في معرفته. 


الفصل الأول 


فى السيرة الذاتية 


طفولته في القلمون. 

ب مصادر ثقافته. 
هجرته وتأسيسه «المنار!. 
الجمعیات. 
الرحلات. 


في الثامن عشر من شهر تشرین الثاني ۱۸۹۰6 
ولد محمد رشيد رضا» وذلك فى بلدة القلمون 
الساحلية الواقعة ژهاء خمسة کیلومترات جرا من 
مدينة طرابلس» شمالي لبنان. وعلی الرغم من أن 
الخ وش لم زک لعا سره اة ن بها غير 
آننا سوف لا نعدم وسيلة في التوصل إلى وضع مثل 
هذه السيرة. وکانت الجمعية العلمية الأميركية» مقرها 
شیکاغو قد طلبت من الشيخ وضع ترجمة لحیاته كي 
لا تضیع المحطات الاساسية فیها. غير أن الشیخ» 
وزهداً في الشهرة كما يخبرنا في کتابه #المنار 
والأزهر»» أحجم عن القيام بهذه المهمة. لکنه ‏ فى 
آنجزه» وکل رحلة قام بهاء وكل مسألة فكرية 
أو سياسية خاض في تفاصیلها. ففي مجلة «المنار) 
سوف نقم على تراث أدبي ضخم تحدث فيه عن 
آسباب هجرته إلى مصر» ورحلاته المتكررة إلى بعضص 
الأقطار الاسلامية» (احتى أنه لم يدع شاردة ولا واردة 


۱۱ 


تتعلق بشخصه إلا وتحدث عنها باسهاب مفصّل 
وأعادها إلى الأذهان وکررها المرة تلو المرة۱؟. 

آما البیت الذي نبت به رشيد رضا فينتسب إلى 
فرع الحسين بن علي وفق ما آخبرنا في «المنار»» وهو 
واحد من بيوتات «الأشراف» أو «الاسیاد». ولعل هذه 
الصفة تكفي وحدها لأن تضع الشخص المنسوبة إليه 
في درجة مرموقة من السلم الاجتماعي. ونترك للشيخ 
رشيد أن يحدثنا عن المكانة التي كان عليها بيت أبيه؛ 
يقول: «وأهل بيتنا ممتازون فيهم بأنهم أهل العلم 
والارشاد والرياسة» ويلقبون بالمشايخ للتمييز» وجدي 
النالث هو الذي بنى لهم المسجد المعروف الان 
بجانب بيتنا القديم الذي ولدت فيه» وكان لهم مسجد 
قديم هدم وتقاسموا حجارته لغلبة الجهل عليهم. 
فأحيا جدنا الدين ببناء المسجد» وإقامة الشعائر فيه من 
إمامة وخطابة وتدريس» وكان عالماً صالحاً مشهورا 
بالکرامات» . 


(۱) الشیخ محمد رشيد رضا  ۱۸٦٥(‏ ١۱۹۳)ء‏ یوسف قزما 
خوري» مقالة منشورة في كتاب «أعلام النهضة الحديثة» _ 
الحلقة الثائیة» دار الحمراء؛ بیروت» ۰۱۹۹۱ ص ۱۲۳ . 

۱۲ 


ویضیف متحدثاً عن مکانة العائلة: «وقد أنعم 
عليه (على الجد) السلطان العثمانی ببراءة سلطانية 
حبس عليه فیها سبعة قراریط من ۲4 قيراطاً من أموال 
الدولة الأميرية» وببراءات آخری بالامامة والخطابة فى 
المسجد» وقد تسلسلت هذه البراءات من السلاطین 
في ذریته حتی الت إليّ فکانت اخر براءة وُجهت علي 
أو ال من السلطان محمد وحيد الدين قبل الحرب 
الیامت۲(6) 


طفولته و الب ون : 

كأنَّ به شوقاً إلى تلك الأيام الخوالي يحدثنا 
رشید رضا بشخف غو سه الاولی بین احضان 
«القلمون» الواقعة على شاطیء البحر. انه» وبأسلوب 
سلس ومشوق» يضعنا أمام صورة لطفل لم يشتهر 
بشي نزو ما اشتهر ِ 1 0 ره على 
صییان القرية. فقد ابتعد من عشرة ال وأخشى 
ما كان يخشاه أن تطرق ا که نات فیمتفع وجهه 


© اهارن خاسا (الامیر شکیت ارسلانی السیند 
رشید رضا)» ۰۱۹۳۷ ص ۲۶. 
۱۳ 


ويزجر المتفوه بها سواء أكان صغيراً أم كبيراً. وهو 
يجزم لنا بأنه» في تلك السنوات القديمة من حیاته, 
لم تتزحلق على لسانه كلمة بذيئة. ومن أجل ذلك كان 
رفاقه ‏ إذا وُجدوا . يخشون التلفظ أمامه بمفردات 
وتعابیر سوقية قد تسيء إلى علاقتهم به. 

ولعله. ويسبب عزلته. لم يتعرف إلى ما يعرفه 
الاخرون من هوايات وألعاب وتمارين رياضية. فهوء 
مثلاء لم يتقن السباحة بالرغم من وقوع بيت العائلة 
على شاطىء البحرء كما أنه لم یر الصيد والبراري 
التي تحيط بالقرية من بعض جوانبها. وهذه النزعة إلى 
العزلة وعدم معاشرة من هم في مثل عمره (وهي 
ظاهرة مرضية كما يرى إليها علم النفس الحديث) 
كانت لهاء عند الفتى رشيد رضاء فوائد جمة. فهى 
صانت لسانه من القول البذيء. كما آنها انعکست 
أسلوباً في حدیثه عندما شب وکبر. فهو لا يذكر أنه 
أساء إل اخ ا سوق یه ار كم كما آنها. أي 
هذه النزعة. صاغت له طريقة في التعامل مع 
الاخرین» وهي الطريقة التي تعتمد على الخلق الرفیع ؛ 
والتهذیب الجم . 


لکن هذه النزعة لم تخل من سيئات. فقد 
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: 2 
المدرسة الواحدة أو فى الصف الواحد. فقد كان ميالا 
بينه وبينهم. وكانت ذاكرته من أكثر المتأثرين بهذا 
الأسلوب إذ أنه سرعان ما كان ينسى اسم الشخص بعد 
أن يتعرف إليه. حتى آنه» كما يذكر لناء قضى سنين 
عدة إلى جوار علد من الطلاب في إحدى المدارس» 
ولم يحفظ اسم أحد منهم لفترة طويلة. 
وقد سبب له ذلك الحرج وسوء الظن من قبل 
رفاقه الذين تخيلوا أن زميلهم يعاني من شيء ما. 
وخحشية أن تذهب مخیلات هؤلاء مذاهب شتی وينّهم 
بما ليس فیه. كان يصطنع دائماً البرهنة على تفوقه» 
ومقدرته العقلية» وسرعة فهمه وبديهته. وفي هذا 
السبيل كان يبدو عليه الضجر عندما يلجأ الأساتذة إلى 
شرح المواضيع بتفصيل وإسهاب. وكل ذلك لكي 
يوحي بأنه «قوي الذاكرة» سر يع الاستيعاب لكل 
ما يسمع ويقرأ مع ضعف استعداده لحفظ الجزئیات 
كالأعلام والأرقام والحوادث حتی أنه ادرا ما كان 
يستطيع أن يحفظ أكثر من بيت واحد من الشعر لمجرد 
سماعه مرة واحدة». لكنه عزا ضعف ذاكرته إلى قلة 


۱ 


اکترائه بمعرفة الناس «وکل ما يعتقد بأن لیس فيه فائدة 
علمية أو آدبیة»۳۱. 
ةا 

القران الکریم؛ والخط. والحساب. واللغة 
العربية» هي المواد التي أكبٌ الفتی رشيد على 
تحصیلها في ارس القلمون» وبعد أن أنهى تحصيله 
في هذه المدرسة أنتقل إلى مدرسة أخرى في مدينة 
طرابلس . لكنه سرعان ما غادرها لسبب جوهري وهو 
أن الدروس فیها كانت تلقن للطلبة باللغة التركية. 
ولأنه لا يطمح للعمل ضمن مؤسسات (الدولة العلية) 
فقد انتسب إلى «المدرسة الوطنية الاسلامية» لمؤسسها 
الشیخ جسين الجسر. ولئن كان التعليم في هذه 
المدرسة يجري باللغة العربية» فان ثمة أشياء أخرى 
جذبته إليها. فقد أسسها الشيخ حسين الجسر على 
النمط العصري لجهة المواد التى كانت تعطى للتلاميذ 
أو لجهة الأساليب المعتمدة في التربية. ومما يذكر أن 
«المدرسة الوطنية الاسلامية» كانت قد تأسست انطلاقاً 
من قناعة بأن المسلمين أصبحوا في أمس الحاجة لأن 
يتعرفوا إلى علوم العصر وفنونه. فالمدارس الارسالية 


(9) أعلام النهضة الحديثة» مصدر مذکور» ص ٠١١‏ . 
۱۹ 


تعم في كل مکان» وهي تفتدي بالنموذج الغربي في 
التربية والتعلیم. وعلی هذا فليس ثمة سبیل لمزاحمتها 
بغير |دخال العلوم الحدیثة» من کیمیاء وفیزیاء وطب 
وصيدلة وغیر ذلكك» إلى برامج التدریس؛ ونضیف إلى 
ذلك كله اللغات التي» من خلالهاء تتم الاطلالة على 
ثقافة الغرب ومدنيته. وانطلاقاً من هذه القناعة كان 
بإمكان التلمیذ أن يتقن» في مدرسة الشیخ الجسر» 
لغات ثلاثاً هي العربية والتركية والفرنسية» وإذ أكبٌ 
رشید رضا على إتقان اللغة العربية في صرفها ونحوها 
وبلاغتهاء غير أنه لم يول أي اهتمام يذكر للغتين 
الأخريين» التركية والفرنسية. لكنه ندم ندماً كثيراً لأن 
لسانه وقلمه لم يتعلما الفرنسية» وذلك «بعد أن أدرك 
أن لها فوائد جمة في خدمة الاسلام». 

على أي حال فنحن نرى أن نفسح في المجال 
أمام الشيخ رشيد رضا كيما يخبرنا بنفسه عن تلك 
الفترة من حياته عندما كان تلميذا في القلمون 
وطرابلس. إنه يقول: «تعلمت في كتاب قريتنا 
(القلمون) قراءة القران والخط وقواعد الحساب 
الثربع» ثم 5 في المدرسة الرشدية في مدینتنا 
طرابلس الشام ؛ وهي مدرسة ابتدائية للدولة يدرس فيها 


۱۷ 


الصرف والنحو والحساب ومباديء الجفرافية وعلم 
الحال (العقائد والعبادات) واللغة التركية واللغة 
العربیة» ولکن جمیع التدریس فیها باللغة التركية. 
فأقمت فیها سنة ثم لم آعد إليها لأنني لم أحب أن 
أخدم الحكومة». 

ويضيف: «ثم دخلت المدرسة الوطنية 
الاسلامیة» وهي أرقى من المدرسة الرشدیق وجميع 
التعليم فيها باللغة العربية إلا اللغتين التركية والفرنسية» 
وتدوّس فيها العلوم العربية والشرعية والمنطق 
والرياضيات والفلسفة الطبيعية. وكان استاذنا العلامة 
الشيخ حسين الجسرء الأزهريّ» هو المدير لها بعد أن 
كان سعى إلى تأسيسهاء انطلاقاً من أن الأمة الاسلامية 
لا تصلح وترقى إلا بالجمع بين علوم الدين وعلوم 
الدنيا على الطريقة العصرية الأوروبية مع التربية 
الاسلامية الوطنية تجاه التربية الأجنبية في مدارس 
الدول الأوروبية والأميركانية. ولكن الحكومة العثمانية 
لم تقبل أن تعذها من المدارس الدينية التي يُعفى 
طلابها من الخدمة العسكريةء فكان ذلك سا 
لالغائهاء فحرمت مدينة طرابلس وملحقاتها من 
فوائدها بجهل الدولة وغباوتهاء وتفق طلبتها» فذهب 


۱۸ 


بعضهم إلى مدارس بیروت المختلفة وانقطع بعضهم 
للطلب في المدارس الدينية في طرابلس» وأنا منهم) . 
عي ا اه 

لعلنا لا نظلم الشیخ رشید رضا اذا اعتبرنا أن 
المصادر الأساسية لثقافته انحصرت في الموروث 
میتی الاسلامي. فهو لم يحفل كثيرا بأن یکون 
على إلمام كاف بالثقافات الأخرى» وبخاصة ثقافة 
الغرب. ويمكن أن نعزو ذلك» ليس لعدم وجود رغبة 
عند الشيخ في التبخر والتعمّق في هذه الثقافات» وإنما 
لعدم وجود الأداة المتمثلة باللغة. ولعل الندم الذي 
أخذ يشعر به عندما كبر نتيجة عدم إتقانه اللغة 
الفرنسية» پمکن أن رود سر الذي أدى 
إلى عدم امتداد ثقافته إلى أبعد من الموروث 0 
العربي ‏ الاسلامي . وعلى هذا الأساس نستطيع أن 
نجمل مصادره في أربعة هي: کک الحديث 
النبوي الشریف» کتب التراث (وعلی ر (احیاء 
علرم الدین» 4 حامد الغزالي» 0 البلاغة) 
للامام علي بن آبي طالب). ثم هناك مصدران اخران 
آسهما في تحدید وجهة سيره وبلورة آفکاره وهما 
مجلتا«العروة الوشی)» و «المقتطف؟ . 

14 


یقی أن القرآن الكريم ۰ وهو الکتاب العربي 
المبين» كان المصدر الأول الذي سدّد خطی الشیخ 
رشيد وحدد وجهة سيره الثقافية والایدیولوجیة» على 
حين كان الحديث الشريف هو الصاقل لملكته النقدية. 
فالاشتغال على الحديث «رواية ودراية» كما يقول 
الشيخ رشید» «فتح لي باب الانتقاد على كتب الوعظ 
والفقه والأدب ودواوين الخطب. فأنتقد ما فيها من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعت»*. وقد كان لاهتمام 
الشيخ بالحديث أثر كبير في صقل الموقف الفكري 
الذي اتخذه فيما بعد. إزاء عدد من القضايا 
والجماعات الدینیة» وبخاصة موقفه من التصوف. 
ولعل ما نستطيع أن نذكره في هذا الاطارء أي الاطار 
الصوفي؛ هو أن رشيد رضا كان في فترة معينة من 
حياته» على الطريقة الصوفية التقشبندية. لكن الملكة 
النقدية التي تكونت لديه من خلال تبحره فى الحديث 
حملته على أن ینظر إلى الأشياء نظرة نقدية وفاحصة. 
ومن هنا كان طلاقه للصوفية بعد أن أخضعها للفحص 
النقدي المدقق. فقد انفجرت شكوك الشيخ رشيد في 


ما يتعلق بالتصوف بعد التحاقه بواحدة من طرقه اقتداء 


ہے 
€3 إخاء أربعين سنةع» مصدر مذکور» ص ۳۱. 
۲ 


بأبي حامد الغزالي. ویذکر لنا أنه ابتعد من هذه 
الطریق» يعني طریق التصوف» بعد حضوره حلقة من 
حلقات «الدراویش الراقصین». فبعد أن شاهد 
ما یماس في هذه الحلقات من تمارین» وما یحصل 
فیها من تعاط للحشیش وغيره» هب من مکانه وغادره 
غاضباً. 

سوف نتوقف فترة أخرى عند العلاقة التى نشأت 
بين الشيخ رشید رضا وبين التصوف. ون حذا 
حذو الامام آبي حامد. وانتسب إلى إحدى الطرق 
الصوفیة» وهي الطريقة النقشبندیق طلق التصوف 
طلاقاً مبرما مستتکرا ما هو عليه من ممارسات شاذة 
وأشكال عبادية لا تمت بسبب إلى الاسلام. بل إن 
الشیخ رشید رضاء شأنه في ذلك شأن صدیقه الاستاذ 
الامام محمد عبده» راح يميز بين تصوف حق 
وصحیح؛ وآخر متبذل ومزيف. فقد رأى» ومعه 
محمد عبده» أنه لمن الأمور المستحبة أن یستمسك 
المرء ببعض الخصال والشيم الكريمة» إلى جانب 
استمساكه وأخذه بحبال الشريعة. ومن هذه الخصال 
والشيم الصدق في الأقوال والاستقامة في الأفعال 
ومحاسبة النفس على ما يصدر عنها من نوازع 


۳۱ 


والتخلّق بالاخلاق الحسنة» والتحکم بالغراثز» وهو 
ما تقول به الصوفية. لکن شرط ذلك ألا يؤدي إلى 
تناقض مع حقائق الدين والشريعة. ففي هذه الحال 
يصبح التصوف نوعا من الممارسات العبادية الخطرة. 
يكفى أن نقول» وكتأشير على هذا الخطرء أن 
الاستلاب الذي يتحكم بالمتصوف وارتهانه الكل 
لشيخ الطريقة يقيمان حاجزا بينه وبين الخالق. 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك شيئا آخر وهو أن 
الطقوس والأشكال العبادية التي ابتكرها المتصوفة 
يها علی سبیل المثال؛ استحضار الأرواح» لا بد 
وأن تتعارض مع محددات العبادة التي آمر بها الله 
ونصٌ عليها القران الكريم . 

حتى أن الشيخ رشيد رضا ذهب بعيدا في رؤيته 
إلى التصوف. فهو ينطوي» إضافة إلى خطره الروحي 
والدينيی» على أخطار سياسية وأيديولوجية. فالتصوف 
الذي لا يقره هو ذاك الذي يرمى إلى هدف محدد وهو 
«(فساد دين العرب» توش دعائم ماک ومما 
لاحظه ایضا أن هذا النوع من التصوف الذي تمیزه 
طقوس عبادية غامضة وغريبة» وقد جاءت به جماعة 


تنتمي إلى الزرادشتية» یهدف إلى «إعادة ملك 


۳۲ 


المجوس وسلطان دینهم اللذین آزالهما العربُ 
بالاسلام»۳۳. 

لیس هذا وحسب» بل إن معارضته الصوفية 
وتنگره لها جاء! نتيجة قناعة بأنهاء إذ تجسد خطراً على 
الدین» تحمل أيضاً آحطارا اجتماعية عدة» بینها أن 
الصوفية تجعل من المريد» المنتمي إلى إحدى طرقهاء 
كائناً غير ذي نفع لنفسه ولمجتمعه. وهي ظهّرت 
الاسلام بألوان قاتمة فأوحت أنه دين الخضوع» وترك 
الدنياء والاستسلام للأقدار» على حين أنه دين السعي 
وبذل الجهد. 

المصدر الثالث لثقافة الشيخ رشيد نقع عليه في 
5 3 ورجالاته . فإذا كان قد أعجب بالامام 
علي بن أ, بي طالب وبكتابه الزاخر مج البلاغة»)» فانه 
آعجب ؛ وبنفس الدرجة» بالامام أبي حامد الغزالي 
وکتابه ((حیاء علوم الدین». بل 00 أن نضيف إلى 
ذلك شيئا آخر وهو أن |عجابه بالغزالي و هت 
فقد أعجبته» من ناحية آولی» طريقة الغزالي في تعامله 


(6) المنار» العدد ۰۲۲ ۱۹۳۰ - ۰۱۹۳۱ ص ۰۱۷۷ 
انظر ایضاٌ: البرت حوراني؛ «الفکر العربي في عصر 
اللهیضة». دار النهار للنش بیروت؛ ۰۱۹۷۷ ص ۲۷۹ . 

۳۳ 


مع الحدیث النبوي الشریف حیث كان يعمد. ولأجل 
تأييد نظرياته» إلى الاستشهاد بالأحاديث... «وحتی 
الضعاف منها». وفي هذا یقول الأمیر شکیب أرسلان 
متتحدثاً عن أوجه الشبه بين الغزالي ورضا: «یقال أن 
الامام الغزالي كان يستشهد حتى الضعاف من 
الأحاديث لأجل تأييد نظرياته» فالاستاذ رشيد عرف 
هذا بعد أن تبحر في علم الحديث وصار من أثمته. 
وكذلك بعد أن تبحر في علم الحديث نزع إلى مشرب 
ابن تيمية رحمه الله وترك 4 الصوفیة»(؟. 

ومن ناحية ثانية فقد أعجب إلى حد كبير بكتاب 
«إحياء علوم الدين» الذي كان 1 تأثير كبير في نفسه. 
والجدير بالذكر أنه قرأ هذا الكتاب مرات عدة على 
نفسه وعلى الناس. وبلغ به ولعه ب «إحياء علوم 
الدين» الحد الذي جعله يطالب الشيخ حسين الجسر 
مدير المدرسة الوطنية الاسلامية في طرابلس» بأن 
يكون هذا الكتاب في صلب برامج التدريس . حتى إذا 
لم يوافق الشيخ حسين على هذا الطلب لأسباب 
لم يشرحها لنا رشيد رضاء قدم اقتراحاً آخر يقضي بأن 
بحل الجزء الثالث من الكتاب. وکتاب «الأغاني» 


(5) (خاء أربعين سنةء ص ۳۷. 
۲٤‏ 


للأصفهاني» و انهج البلاغة» للامام علي بن 
أبي طالب» محل مقامات الحريري التي كانت تدرس 
هناك . ۱ 

إذن فقد كان أبو حامد أحد مصادر ثقافته» 
وكتابه «إحياء علوم الدين» كان بمثابة الأرضية التي 
انطلق منها رضاء فيما بعد» في تعامله مع بعض 
المسائل الدينية والفكرية. 

المصدر الرابع لثقافته تمثل في مجلة «العروة 
الوثقى» التي كان قد أصدرها في باريس السيد جمال 
الدين الأفغاني وتولى تحريرها الشيخ محمد عبده. 
كانت هذه المجلة» مثلما يعرف البعض» محظورة في 
أغلب البلدان العربية والاسلامية الواقعة تحت سيطرة 
الانکلیز . وكان کل من توجد في حوزته نسخة منها 
یرم ويلاحق قضائياً! ويبدو أن والد رشيد رضا 
كان على علاقة بهذه المجلة إذ آنه» وبینما كان ینقب 
في آوراق أبيه «ظفر بنسخة من تلك الجريدة» فأكب 
على قراءتها في شوق وتلهفء ثم أخذ ينتقل من منزل 
إلى آخر باحثاً عن الأعداد الباقية» حتى إذا وجدها 
نَسَخها بيده» واستطاع أن يكمل مجموعة الأعداد التي 
صدرت من نسخ كانت عند الشيخ حسين الجسر»”" . 


Yo 


إن التأثیر الذي آحدئته «العروة الوثقی» في نفس 
شيل رف كين عدا + ی أنه اکتا القول نان 
تأثيرها اتخذ لديه مسارا اخر. فهي تثير تساؤلات كبرى 
تتعلق براهن المسلمين ومستقبلهم؛ وتدعو إلى 
الاصلاح السياسي والاجتماعي المرتكز على الاسلام 
وحده لكونه دینا ودولة» ونظاما شاملا للانسان يقتدي 
به في علاقاته الاجتماعية والسياسية. و«العروة 
الوثقى» التى كان يشرف على سياستها ويحررها عقلان 
(صلاحیان بارزان هما الأفغاني وعبده. مده الی 
«المناشیء والعلل» وبینت له أن واجب المسلمین لیس 
الان بالمكورقة والتهی عن الك رعسب ونا [قامة 
دولتهم القوية» وواجبهم ليس السعي وراء التخلّق 
بالأخلاق الفاضلة وحسب وإنما أيضا ضرب معاول 
الاصلاح في البنى والمؤسسات والنظم التي تدّعي 
الاسلام والاسلام منها براء؛ «فأكبر أثرها عندي» يقول 
الشيخ رشيد «وأنهاهي التي وجهت نفسي للسعي في 


)¥( الاسلام والتجدید فی مصرء تشارلز ادامز» ترجمة 
عباس محمود. لجنة داثرة المعارف الاسلامية» ۰۱۹۳۵ 


ص ۱۷ . 
۳۹ 


الاصلاح الاسلامي العام بعد أن كنت لا آفکر الا فیمن 
ب : 
بين يدي » وأرى كل الواجب علي أن أظهر في دروسي 
العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة» وامر بالمعروف 
سبب الفساد الذي فعل في العقائد والأخلاق ما فعل 
ودفع المسلمین إلى مزالق الزلل» حتی هذتني «العروة 
الوثقی» إلى المناشيء والعلل»۳*. وإذا كان ثمة شيء 
آخر فعلته في نفسه «العروة الوثقی» ففي آنها دلته إلى 
(طریق جدید في فهم الدین الاسلامي». فهو» كما 
اتضح له من قراءاته المتواصلة ل «العروة»» دين 
«أخروي دنيوي»» «روحاني جسماني». وأهم من ذلك 
أن «فى مقاصده هداية للانسان إلى السيادة في الأرض 
بالحق ليكون خليفة لله فى تقرير المحبة والعدل»۳. 
إن «العروة الوثقى» کانت» فيما تضمنته من 
الاسلامي في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. 


(۸) رشيد رضا الامام المجاهد» إبراهيم أحمد العدوي؛ 
المؤسسة المصرية العامة» القاهرة» ص ۰۷۷ 
(9) تاريخ الأستاذ الامام» محمد رشيد رضاء القاهرة» مطبعة 
المنان ۰۱۹۳۱ ۰۸4/۱ 
۳۷ 


فثمة حرص على المناداة بالدولة الاسلامية القویت 
القائمة على الاسلام الأول الخالي من البدع 
والمذاهب. وقد نخر سوس الفساد في شجرة 
المسلمين منذ أن أخذوا بعقيدة الجبر وبالفهم الخاطىء 
لمقولة القضاء والقدر. وأكثر من ذلك إذ أن ثمة 
حزبيات ومذهبيات داخلت الاسلام» وثمة أقاويل 
داخلت الحديث من أجل تبرير الواقع السياسي 
والديني. 

إذن فإن هناك مأزقاً كبيراً كان يعيشه المسلمون» 
مثلما نستشف من قراءتنا لمقالات «العروة الوثقى»» 
ومثلما استشف قبلنا الشيخ رشيد رضا. وقد رأى 
الأخير إن الحل» أو الخروج من المازق» یکمن 
- وانطلاقاً من «العروة» ‏ في العودة إلى الاسلام 
الأول» الواحد» لأجل استلهامه والعمل بمقتضاه. غير 
أن ثمة مقاصد أخرى كانت ترمي إليها «العروة» من 
وراء مطالبتها بالارتكاز على الاسلام. ففي هذه الدعوة 
وقد كانت الأقطار العربية والاسلامية تواجه أعتى 
هجمة استعمارية ‏ ثمة مضمون سياسي هدفه التصدي 
لهذه الهجمة وردها على أعقابها. ولعل من یقلب في 
صفحات العروة» سوف یجد أن هناك دعوة ملحة 


۳۸ 


موجّهة إلى العثمانیین «للذود عن مصر وکف الانکلیز 
عنها»» ومثلها الدعوة التي نلحظها أيضاً لمواجهة 
الخرافات التي ينشرها الغرب عن الاسلام بوصفه ديئاً 
یقف ضدا للعلم والفلسفة والعقلانية» وبكونه يرتكز 
على عقيدة «القضاء والقدر» التی لا شىء مثلها يحض 
على الاتكالية والاستسلام. ٠‏ 


إن الثمانية عشر عدداً التى صدرت من «العروة 
الوثقى» (أولها في ۱۳ آذار ۱۸۸۶ وآخرها في ۱۷ 
تشرين الأول ۱۸۸4) أصبحت ملك يدى رشيد رضا 
بعد آن جمع آعدادها من هنا وهناك» وخاصة من 
مكتبة الشيخ حسين الجسر؛ واستسخها بخطه» 
«وأصبحت بالنسبة إليه مراجع أساسية لأطروحات 
الاصلاح الديني والعمل السياسي وتوجهانه»*۲۲. 

ومما زاد في ثقة الشیخ رشید بهذه المجلتة 
وجعل تأثیرها عليه مضاعفاء أنه تعرف إلى محررها 
الأول الشیخ محمد عبده الذي زار طرابلس فذهب 
إليه» وكان لا يزال اا في «المدرسة الوطنية 
الاسلامية». وقد علق الكثير من الكلمات التي كان 
(۱۰) «مختارات سياسية من مجلة «المناراء تقديم الدكتور 


وجیه کوثرانی» دار الطلیعف بیروت؛ ۰۱۹۸۰ ص ۰۱۰ 
۳۹ 


یفوه بها الشيخ محمد عبده في ذهن الطالب رشید. 
وبعد أن أقفلت «العروة الوثقی» آبوابها في باريس» 
تحول محمد عبده للاقامة في بیروت. فعرف الشیخ 
رشید بقدومه» فذهب إليه» وأخذ یلازمه ویستمع منه 
إلى ما يراه في قضایا الاسلام والمسلمین. 

وکان آن قرا يعد ذلك ارسالة الرد علی 
الدهریین» التي كان قد آلفها جمال الدین الأفغاني 
بالفارسية ونقلها محمد عبده إلى العربية بمساعدة 
شخص يتقن تلك اللغة» فاعتبرها «رسالة قيمة»» وآن 
شمه لمك دة اتات بان تفر فى «الأوشاط 
العلمية». ۱ 


0 


هجزيته وتاسیسه الشار : 

طرابلس» الواقعة فى قبضة العثمانیین؛ أصبحت 
المکان الضیق الذي لا تسع لافکار رشید رضا 
وتوجهاته . فالحریات أصبحت مقموعة والتدابير» ذات 
المضمون للاستبدادي التي اتخذها السلطان 
عبد الحمید» حملته على اتخاذ قراره النهائي» وهو 
الهجرة إلى مصر. فقد كان الشيخ رشید رضاء ونحن 
في العام ۰۱۸۹۲ یرغب في خوض التجربة ورکوب 


۳۰ 


الأخطار التي سبقه إلى رکوبها کل من الشیخ محمد 
عبده واستاذه الأفغانی. فرشيد رضا آصبح على درجة 
مرموقة من فهم الاسلام» واستیعاب عبره» وأيضاً من 
فهم الحالة المريرة التي يعيشها المسلمون بحيث باتت 
تتطلب إصلاحاً في العمق . 

وفي تلك السنوات من القرن التاسع عشرء أي 
في تسعيناته» كانت المعاناة على آشدها في سائر 
الاقطار العريية والاسلامية. آما في طرابلس؛ حیث 
هو. فقد کثرت الطرق الصوفية مع ما تستتبعه من 
حلقات ذكر» ورقصات دراویش» وآشکال من العبادة 
غامضة وغريبة» وهي تنافي ما آمر به الله ونصل عليه 
القران . وکان آبو الهدی الصيادي؛ وهو آحد 
الأشخاص البارزین في بلاط السلطان بل وأحد کبار 
ای ای وی ی 
التي اتخذها بعض المسلمين لأنفسهم لکونها تؤدي 
إلى التعمية والتجهيل والتلهي بأمور ليس بينها وبين 
هذه الدنيا علاقة. 

وقد نهض رشيد رضا متصدّياً لمثل هذه الظواهر 
المسيئة إلى الاسلام والمسلمينء فألف كتاباً عنوانه 
«الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعیة». لكنه 
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ع النظر عن نشره بعد آن بلغه بأن آبا الهدی 
الصيادي. لن يسكت عن فعلته تلك خاصة وأن 
أبا الهدى نفسه كان يقف وراء هاتين الفرقتين» القادرية 
والرفاعية» ويؤمّن لهما الغطاء عند العثمانيين. وإلى 
ذلك فان الحالة التي كانت سائدة في طرابلس وقتذاك 
سواء لجهة عدم وجود وسائل لنشر أفكاره وآرائه 
أم لجهة عدم وجود مثقفين مستنیرین يشاركونه وجهة 
نظره أم لجهة کم الأفواه والنزعة الاستبدادية 
السائد:... إن ذلك كله شکل السبب الرئیس 
لهجر ته . 

لکن رشید رضا. إذا ما هاجر إلى مصر التي 
تتمتع بقدر من الاستفلال عن السلطنة» سوف يشق 
عصا الطاعة ویکون له دور موثر. مناهض للعثمانیین» 
شبیه بالدور الذي لعبه من قبله کل من جمال الدین 
الأفغاني ومحمد عبده؛ علماً أن هذین المصلحین 
لم یکونا على نفس السوية بالسبة للموقف من 
العثمانیین. وعلی هذا الاساس كان له لقاء مع صاحب 
جريدة «ثمرات الفنون» عبد القادر القبانی. فهذا 
الأخيرء الموالي للسياسة العثمانیف. رغب في منم 
رشید رضا من السفر إلى مصرء وعرض عليه أن یتولی 
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رئاسة التحریر فى جریدنه » وكان مقرها في بیروت . 
ويخبرنا رشيد رضا عن الحوار الذي جرى بين 
الائئین » حيث أنه» وبعد أن تقدم القباني بعرضه » قال 
له رضا: 

(إن الحرية التي في بيروت لا تسعني؟. 

وأجاب القبانی: «أوتريد أن تتتقد جلالة السلطان 
عبد الحمید أو تخوض في سیاسته؟۷» فقال رضا: «إنما 
أريد إصلاح الأحلاق والاجتماع والتربية والتعلیم». فرد 
القبانى مركا «لك أوسع الحرية في هذا». لكن رشيد 
رضا يقول له: «إذا أردت أن أكتب في فضيلة الصدق» 
ومضار الكذب ومفاسده فأبيّن أن أكبر أسباب فشو الكذب 
في الأمم الحکم الاستبدادي. .. آتشر لي ذلك 

فقال له القبانی : «لا» لاء عجْل بالذهاب إلى مصر 
ول ا 
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ويركب رشيد رضا البحر قاصدا مصر ليصلها في 
الثالث من كانون الثاني العام ۱۸۹۸. وعلى متن الباخرة 
التي أقلته إلى هناك كانت ترود مخيلته جمهرة من الأفكار 


(۱۱) |خاء أربعين سنة» ص ٠١۹‏ . 
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والأحلام التي طالما داهمته في سریره وفي حله وترحاله. 
فهو سیکون قريباً من شیخه محمد عبده وسوف يحاول. 
الاتصال من هناك بالسید جمال الدین الأفغاني للوقوف 
عن وا نظرة من اممالة اام اااي رابا 
لأخذ العلم عنه. فالسمعة الطيبة التي كان قد حققها جمال 
الدين بلغت مناطق نائية من العالمين العربي والاسلامي 
فبات کل مصلح أو مفکر سياسي. والی أي طافقة انتمی» 
یطفح بالرغبة في مقابلته وتوطید نوع من العلاقة معه. 
ولئن تحقق لرشید رضا الحلم الأول» وهو القرب من 
الشيخ محمد عبده» غير أن الحلم الثاني أي الاتصال 
بجمال الدین» فكان عسير المنال» ولم يتحقق. 

وإذا كان رشيد قد بلغ ميناء الاسكندرية في الثالث 
من كانون الثاني» فإنه لم يبلغ القاهرة إلا في الثامن عشر 
منه. حتى إذا تربّح من وعثاء السفر» سار في أحد شوارع 
القاهرة قاصدا حي الناصرية حيث تقع دار الشيخ محمد. 

ويلتقي الائنان. ویتبادلان الأحاديث الودية» ثم 
يضع رشيد رضا الشيخ محمد عبده في صورة المناخ الذي 
تعيشه طرابلس والقلمون حیث. أن كم الأفواه على آشده؛ 
وأن المنطقة تعيش في شبه عزلة عما يسود العالمین 
العربي والاسلامي من مقولات التنوير وطروحات 
الاصلاح. وبعد ذلك يكشف له عن الغاية التي قدم 
لأجلهاء وهي أنه يريد إصدار جريدة تعنى بشؤون 
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المسلمین وتری إلى اصلاحهم وترقبتهم. واذ یحبذ الشیخ 
محمد الفكرة یضع رشید را بين يديه ددا من الاسماء 
التي یزمع بان یطلق قاجا منها عليها. وكان اسم «المنار» 
بينها فوقع عليه اختيار محمد عبده. 
د 

العدد الأول من «المنار؛ صدر في الثاني والعشرين 
من شهر نيسان ۰۱۸۹۸ وكان الشعار الذي اختاره صاحبه 
له يقول «أن للاسلام صوىّ ومناراً كمنار الطريق». وقد 
فر لنا معنى كلمة صوى (جمع صوّة) بالقول أنه الحجر 
الذي يكون على الطريق بمثابة العلامة التي تهدي العابرين 
وتحول بينهم وبين أن يتوهوا. أما المنار فيعني الراية 
أو العلم الذي يوضع .بين شیئین للتمییز بينهماء و «قد 
اقتیسنا اسم المنار يقول رشيد رضا من الحديث 
الشریف فاو بان یکون مبینا لصوی الاسلام ا 
لأعلامه» وموضحاً للور الحقيقة التي نحتاج إليها في 
حیاتنا الملئة والاجتماعية والله الموفق المعین!. آما الهدف 


الرئیس من إنشاء «المنار» فکان یتمثل في إرشاد المسلمین . 


«إلى النظر في سوء حالهم وتنذرهم بالخطر المهدد لهم 
في استقبالهم (= مستقبلهم) وتذكرهم بما فقدوا من سيادة 
الدنيا وهداية الدين». 
وفي ما يتعلق بالأسلوب الذي أخذ به رشيد رضا 
فى سنوات «المنار» الأولى فليس باستطاعتنا أن نصفه بغير 
وم 
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الاسلوب الخطابي الممتليء حماسا. فهو یتوجه إلى 
القراء معرّفاً بمجلته» فیقول: «... وهاکم هذه المجلة 
التهذيبية» الخادمة لجامعتکم الملية والوطنية» تنتقي لکم 
ما هو امس بمصلحتکم. وأقرب إن شاء الله لمنفعتكمء 
وأدعا (أدعى) بفضل الله تعالی - إلى نهضتکم وأرجا 
(أرجى) بتوفیق الله عز وجل لجمع کلمتکم» . 

ویقول في مکان آخرء وبأسلوب خطابی جلی 
«-حسبك» حسبك» هب من سبانك» واستیقظ من 
هجوعك» فقد ونث حنادس الجهالة وأشرقت شمس 
المعرفة... لا يهّلئّك ما تسمع ولا يردعتّك ماترى» 
واعلم أن هذا العصر عصر العلم والعمل». أما مصدر هذا 
الاسلو ب الخطابي الذي اعتمده في افتتاحياته ل «المنار) 
فير إلى القران الكريم حيث «اقتبسنا أسلوب الاجمال 
قبل التفصيل › وقرع الأذهان بالخطابيات الصادعة» من 
القران الحكيمء فأكثر السوّر المكية لاسيما المنزلة في 
أوائل البعثة قوارع تفخ الجنان وتصدّع الوجدان». 

على أي حال فنحن نرى هناء وكيما نتعرف إلى 
تفاصيل الخطة الاصلاحية التي صدر عنها رشيد رضا فى 
مجلته «المنار»» أن نصغي إلى (خطبته) في العدد الأو ل 
الصادر في الثاني والعشرين من نیسان عام ۱۸۹۸ . فهو 
یخبرنا أن «المنار" كناية عن اصوت صارخ بلسان عربي 
مبین» . آما هذا الصوت فانه یصدر من مکان قريب (يعني 
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مصر) فیسمعه «الشرقي والغربي!. فرشید رضا يهمه ألا 
یظل صوته شتا من قبل آبناء الضاد» وحسب؛ وانما 
یتوقع بأن يطيّره البخار «فیتناوله التركي والفارسي». 

يقول في افتتاحية العدد الأول: «أيها الشرقي 
المستغرق في منامهء المبتهج بلذيذ أحلامه» حسبك 
حسبك فقد تجاوزت بنومك حد الراحة» وكاد يكون 
إغماء أو موتاً زؤاماً. تنه من رقادك وامسح النوم عن 
عينيك» وانظر إلى هذا العالم الجديد فقد بُدّلت الأرض 
غير الأرض» ودخل الانسان في طور آخر خضع له به 
العالم الكبير». 

«لا يهؤلنك ما تسمع ولا يروّعنّك ما ترى».. 
هكذا يتوجه إلى قرائه طالباً إليهم أن يحلوا عقدة ألسنتهم 
بسپب نا پشاهدونه من تطورات علمية بلغت حد 
الادهاش . فالعصر «عصر العلم والعمل»۰ هذا ما يجب أن 
تحرفة: الغوب: والمسلدون: وهو شيء: لبس غریپا عنهم 
ولا هم غرباء عنه. فالا تنلام » ديهم » إنما هو دين نم 
وه ت ره وج فمن «علم وعمل ساد ومن 
جهل وکسل باد». وانطلاقاً مما يحض عليه هذا الدین 
یتوجه إلى قارثه الشرقي؛ المسلم. العربي أن لیس 
ما یقیل عثرته ويفضي به إلى النهضة غير السعي الذي 
تعضده وتوجهه المعرفة «فعليك بالعلم والعمل وربٌ 
علیهما ولدك». وهو یخبر هذا الشرقي» المسلم العربي 
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بأنه لم يحل عقدة لسانه» ولم یطلق قلمه من عقاله الا 
«استغراق بعض آخوتي وأخوتك في النوم» وغرق بعضهم 
في بحار الوهم» وجهل المریض منهم بدائه» ويئس العالم 
بمرضه من شفائه». ولهذه الأسباب كلها «أنشأتٌ هذه 
الجريدة إجابة لرغبة من تنبهّت نفوشهم لاصلاح الخلل 
ومشايعة الساعين في مداواة العلل». 

ومنذ البداية» أي منذ العدد الأول من «المنار» 
بدو لنا الشیخ رشید رضا شدید الوضوح بالنسبة إلى 
الركيزة التي سیعتمدها في اصلاحه. نها ركيزة الاسلام» 
الدین الذي یصلح لكل زمن وعصر. آما الذین سیمد 
(المنار» يده إلى آیدیهم ویکون ناطقا پاسمهم ومروّجا 
لأفكارهم» فهم أولئك «الذين أرشدتهم التعاليم الدينية؛ 
وصداهم النظر في الايات الكونية». 

ويكفر الشيخ رشيد اليائسين من أفراد الأمة. فاليأس 
الذي راح يتسرب إلى نفوس الكثيرين» اليأس من 
الاصلاح» والنهضت. والتقدم» ومشاركة الاخرين في نعيم 
الحضارة» لهو أم5 مرذول. انه «عين الکفر والضلال واية ' 
الخزي والنکال». غير أن من اهتدى واسترشد بالتعاليم 
الدینیة» لا يعرف اليأس طريقاً إلى قلبه. إن أمثال هؤلاء 
سوف يكون «المنار» مردداً لصدى كلماتهم» وسوف 
يجعل من نفسه «وصّلة» بينهم وبين سائر المسلمين. أما 
غايته الأولى من هذا كله فهو السير حتى النهاية في 
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«مناهج الترقي) . 
هذه هي آهم الأفكار والکلمات التي تضمنتها 

الافتتاحية/ ا في العدد الأول من «المنار» محدداً 
بواسطتها ومن خلالهاء الخطة التي سيتبعها في الاصلاح 
الاسلامی. غير أن سياسة «المنار؛» وفي خلال سنواتها 
الأولى ل وجه التحدید: قضت بالابتعاد قدر الامكان 
من السياسة. نقول ذلك ونحن نعلم مدى التأثير الذي 
كان الامام الأستاذ محمد عبده قد أحدثه على وجهة 
سيرها. فالأستاذ الذي توطدت العلاقة بينه وبين الأفغاني 
ذاق الأمرين من السياسة الصاخبة التي أخذ بها السيد 
جمال الدين إبان المواجهة التى خاضها ضد خصومه سواء 
أكانوا الانكليز أم العثمانيين؛ أم الشاه الايراني ناصر 
الدين» أم آولئك الذين ناصبهم وناصبوه العداء من رجال 
الاصلاح المسلمين نتيجة عدم اتفاقه وإياهم على الوجهة 
التي ينبغي أن يتخذها الاصلاح الاسلامي. وكان الشیخ 
محمد عبده قد حصد الكثير هما ع أستاذه جمال الدین 
من بذور سیاسته الصاخبة» و وی واضطهد . فکل 
منهما عبده والأففاني لم بحصد غير الخيبة. وهذا 
ما حمل الشیخ على إجراء تعدیل جذري في سیاسته» وهو 
ألا یخوض غمار السياسة بعدما حصل له ما حصلء الأمر 
الذي أدى إلى أن ينشب خحلاف بينه وبين الأفغاني. وقد 
أدت عصية جمال الدین الأفغاني ومزاجه الحاد إلى آن 
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يصف صدیقه ورفیق نضاله الشيخ محمد عبده ب (الصبي 
الهلوع)! 

لكن الشيخ الذي كان منفياً في بيروت لم يرد على 
التحية بمثلهاء بل كان يردد أمام رواد مجلسه بأن جمال 
الدین» وهو (العبقري البري) كما وصفه الكاتب 
الاتكليزي ولفرد بلنطء غرق حتى أذنيه في السیاسة» وفي 
تفاصيلها وأحابيلها. وفي المقابل لم يول أي أهمية للتعليم 
والتربية. فالشيخ الذي كان يقول «أعوذ بالله من السياسة» 
ومن لفظ السياسةء ومن معنى السياسة»» ذهب إلى اعتبار 
أن التربية والتعليم هما الشيئان اللذان تعوزهما المجتمعات 
الاسلامية. وعلى رأيه فإن جمال الدين لو أعطى هذين 
الشيئين ما أعطاه للسياسة لكان تحقق جزء لا بأس به من 
طموحه إلى الاصلاح . 

هذا هو الهم الذي آحذه «المنار" على عاتقه. انه 
هم تربوي / تعليمي مع عدم الخوض في الشأن السياسي. 
. وكان لمحمد عبده فضل يؤّثر في هذه الوجهة. فالمجلة 
لم توجه نقداً للانکلیز ولا للعشمانیین. وعلی الرغم من 
ذلك لم تسلم من الخوض في غمار السیاسف خاصة بعد 
أن شرع الشیخ رشید رضا بنشر فصول من کتابه «الحکمة 
الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية» على صفحات 
«المنار»» وعد الکتاب الذي یتحدث - کما نوهنا في مکان 
آخر ‏ عن هاتين الطريقتين الصوفيتين وعن أتباعهما الذين 
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بمارسون الشعوذات ویلصقونها قسراً بالاسلام. 

203 وقد اعتبر أبو الهدی الصيادي» إذ كان يشجع 
ويدعم الطريقتين المذكورتين وسائر الطرق التي تعتمد 
مایمکن أن نطلق عليه اسم (التصوف الشعبي) في 
الأقطار العربية والاسلامية الخاضعة للعثمانيين... اعتبر 
أن ما يتشر في «المنار»» وفي هذا الاطار الصوفي تحديداً» 
الما سه شخ . فالا آولا إلن ارت ااب سر 
سرب للشیخ رشید رضا وعدا بأنه سوف یستحصل له من 
السلطان عبد الحمید على أرفع المراتب العلمية» إضافة 
إلى راتب شهري يوازي راتب ضابط کبیر في الجیش 
العكفات: 


لكن رشيد رضاء وهو الذي يعرف آبا الهدى جیدك 
لم يقع في أحابيله» وتابع نشره لفصول من «الحكمة 
الشرعية». فما كان من أبي الهدى إلا أن لجأء كعادته 
انما فى (نادیه) تلکعاب واليصلحيق المسلمین»: إلى 
مالا بد منه وهو آلاعتداء على أشقاء رشيد رضا في 
القلمون حيئاًء ونهب مكتبته حيناً ثانياًء وإتلاف محتويات 
مكتب «المنار» بالقاهرة في حين الث؛ وقد حدث ذلك 
كله في العام ۰۱۹۰۵ 

إذن نحن في العام ۵ وهو العام الذي شهد 
تحولات جذرية على صعيد «المنار». ففيه انتقل الشيخ 
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محمد عبده إلى رحمة رب وفیه بدأ الشیخ رشید یتحدث 
في «مناره» عن مفهوم الشوری في الاسلام وعن حقبة 
الخلفاء الراشدین الأمر الذي عنی للکثیرین بأن الشیخ . 
رشيد رضا یطالب السلطنة بإقامة الحکم الديمقراطي بديلا 
من الحکم الفردي الاستبدادي. وفيه أيضاً بدأ صاحب 
«المنار» یتعرض لهجوم حسی من قبل أجهزة السلطنة 


العثمانية. فکان رضا بإزاء هذه التحولات آمام خیارین 


لا ثالث لهما: فاما أن يحوّل «مناره» إلى بوق يضاف إلى 
الأبواق الأخرى العديدة التي تسبّح بحمد السلطان 
وشكرانه» وفي هذه الحال سوف يفقد الكثير من ذلك 
الرصيد الكبير الذي تحقق له ول «المنار؛ في خلال 
سئوات قليلة. ويمكن أن يكون ذلك مفهوماً إذا عرفنا أنه 
داق «المنار) ‏ ارتبط اسمه» منذ صدوره» باسم رمز 
إسلامي بارز هو الشيخ محمد عبده. 

وإما أن يتابع الطريق التي احتطها لجهة تسفيه البدع 
والهرطقات والخرافات التي تُلصّق بالاسلام عنوة» إضافة 
إلى حديئه المتؤاصل عن الحکم الشوريّ (الديمقراطي). 
وفي هذه الحال عليه أن يواجه ماواجه. من قبل» 
مصلحون ومفكرون رون من اضطهاد وملاحقة 
ومضايقات کانث تبدأ ولا تتهي . 

ولم يكن آمام الشيخ رشيد رضا في ذلك الوقت غير 
العمل من ضمن قناعاته. ومن ضمن المناخ الذي كان 

E 


سائداً في تلك الأيام» وهو مناخ لا يغبط إطلاقاً رجا 
السلطنة العثمانية. فقد كانت حركة المعارضة للسلطنة 
تتسم وتتجذر يوماً بعد آخر» والمطالبة بإصلاح أوضاعها 
تتوقف» والأصوات المطالبة بوضع حد لحكم الفرد 
الواحد المستبد واعتماد الدستور الذي يحدد ویقئن العلاقة 
بين الحاكم والرعية تعلو ويصبح تأثيرها قوياً ومضاعفاً. 
وإذا ثمة من شيء يمكن أن نضيفه إلى هذا كله فهو 
الجمعيات التي راحت تنشأ هنا وهناك وقد كانت» فى 
توجهاتها وآنظمتها الداخعلية». بمثابة الاحزاب السياسية. 
ومن بین هله الاحزاب السياسية «جمغیة ترکیا الفتاه التي 
كان نفوذها قد بلغ مناطق بعيدة ونائية من الرقعة العربية - 
الاسلامية» وکانت تضم نخبة من رجالات العرب 
والمسلمین . وفي القاهرة تأسست جمعية سياسية حملت 
اسم «جمعية الشوری العثمانیة» تولی راستها رشید رضاء 
و «کان لهذا التحول آثره في مجلة «المنارا إذ سیبداً رشید 
رضا معد ذلك الحین پکتابة مقالات هن الاستبداد؛ 
والسياسة الحميدية» وحکم الشورى» وطرق اصلاح 
الدولة العثمانیة». وکان لهذا الخط أن يتعزز ویترسخ نتيجة 
عوامل مختلفة بینها «الانقلاب العشماني؛ وسياسة 
الاتحادیین العنصرية» ثم مع الحرب الاولی وما آعقبها من 


أا و 


(۱۲) مختارات سياسية من مجلة «المنار» مصدرمذکور» ص‌۱۵. 


وف 
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إذا كان الشيخ رشيد رضا قد قد أنشأ مجلة «المنار» 


انطلاقاً من دور محدد توخاه لها وهو أن «ترشد المسلمين 


إلى النظر في سوء حالتهم وتنذرهم الخطر المهدد لهم في 
استقبالهم (- مستقبلهم) وتذکرهم بما فقدوا من سيادة 
الدنيا وهداية الدين» كما يقول فى أحد أعداد «المنارا 
فإنه ذهب إلى أن المجلة وحدها ‏ برغم أهميتها 
لا تكفي . فالمطلوب شيء. آخرء وإضافي» خاصة وأن 
تة تاعا دين راح يسود البلدان الخاضعة للسلطنة بعد 


تنحية السلطان عبد الحميد عن عرشه. فقد أمكن لجمعية 


الاتحاد والترقي أن تقوم بانتفاضتها فتسلخ السلطان 


.عبد الحميد عن العرش» وتعلن الدستورء وهو ما عرف 


في ذلك الوقت ب (الانقلاب العثماني) . 
وفي ذلك المناخ (الدستوري) س وهو لم يكن 
دشقوویا إلا بالاسم ‏ كان على رشيد رضا مثل آخرين 


يشاطرونه 0 أن يفكر في وجهة جديدة لنشاطه 


۰ | صلاحية 5 مضمون إسلامي على أن ۳ رقعة ار 


إل وکانت تحت اسم الجمعية لشوری الا وو 


أن هذه الجمعية كان لها علاقة». ومن نوع ماه 
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ب (الانقلاب العشماني) . فهو یبوح إلا بسر احتفظ به 
طويلاً وهو أن جمعيته عملت» ولكن بشكل غير علني» 
على تقويض حكم السلطان عبد الحميد. إنه يتحدث عن 
«الذي كنا نسعى إليه»» ون هدف الجمعية هو إزالة حكم 
الاستبداد وإحلال حكم الشورى محله. ولئن كانت هذه 
الجمعية» أي «جمعية الشورى العثمانية»» تتخذ من 
القاهرة مقراً لهاء غير أن مناشيرها المنددة بالسلطان بلغت 
أماكن قصيئّة ومن بينها أحياء الاستانة والأناضول. . : 
«ومن كان في شك من مجاهدتنا لعبد الحميد في عهد 
استبداده بأشد مما کتبناه فى «المنار» بعد خلعی لت 
متا آعداد جما" ` ۱ 


إذن فان مرحلة أدبرت وأخرى أقبلت» وهي تقتضي 
أسلوبا آخر في الطرح السياسي والأيديولوجي. أما 
الأسلوب الذي يجب أن یعوّل عليه من الان فصاعدا 


(۱۳) يريد رشيد رضا بتعبیره «أعداد مجلتا) النشرةر السرية التي 
كانت تحمل اسم الشوری العثمانية») وتوزع سرا في المناطق 
الخاضعة للعثمانيين. وهو يتحدث عن هذا الامر : «اننا أنشأنا 
جمعية سياسية سرية لمجاهدة استبداد عبد الحميد وجعلنا لها 
جريدة خاصة سمیناها باسمها «الشورى العثمانیة» وكنا نعزز 
الجريدة بمنشورات سرية يوزعها عمال مخصصون في 
الاستانة والروملي والأناضول بنفقة من الجمعية»» المنار» 
ج ۰۱۲ ۰۱۹۰۹ ص ۷۰۲ . 
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فيتمثل في إنشاء الجمعيات التي تتوفر على هیکلیات 
تنظيمية ويسدد خطاها خطابٌ سياسي وأيديولوجي واضح. 

ولعلنا نستطيع أن نتلمّس هذه الرغبة عند الشيخ 
رشيد في إنشاء جمعية ذات وظيفة محددة وهي النهوض 
بالمسلمين» دينياً وعلمياً واجتماعياً» منذ وقت مبكر. فقد 
زاودته هذه الرغبة عندما كان لا يزال تلميذاً في طرابلس. 
ولشن كانت الظروف السائدة عصر ذاك فى الأقطار 
الخاضعة لحكم السلطان عبد الحميدء كبتت هذه الرغبة 
وطمستهاء غير أن الظروف التي جدّت بعد تنحية السلطان 
عن الحكم واستيلاء جمعية «الاتحاد والترقي» على زمام 
الأمور في الدولة» سمحت لهذه الرغبة بأن ترود مخيلته 
من د 

الرغبة في إنشاء جمعية ذات هيكلية تنظيمية 
لم تکن» إذنء بنت ساعتهاء كما آنها لم تنتج من الحركة 
التي قامت بها جمعية «الاتحاد والترقي» العام ۱۹۰۹ 
وعرفت تحت اسم «الانقلاب العثماني». بل أن منشأها 
يعود إلى وقت أسبق» أي إلى وقت كان لا يزال طالبا في 
«المدرسة الوطنية الاسلامیة» في طرابلس. ففي ذلك 
الحين أعجب الشيخ رشيد بتلك الأساليب التي كانت 
تعتمدها الارساليات التبشيرية الأميركية فى بث دعاويها 
الدينية والثقافية «وکنت في أيام طلبي للعلم في طرابلس 
الشام آتردد بعد الخروج من المدرسة إلى مكتبة المبشرین 
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الأميركانيين أقرأ جريدتهم الدينية وبعض کتبهم ورسائلهم 
وأجادل قسوسهم ومعلمیهم وأتمنى لو كان للمسلمین 
جمعية کجمعيتهم ومدارس کمدارسهم!. 

وانطلاقاً من “هله الرغبة فانه شد الرحال وبعد 
غامین من [علان التسترن. وذهب الی الاستانة وفی افيه 
شيئان ينبفي التحدث بشأنهما مع رجال: «الاتحاد 
والترقی» : الأمر الأول له علاقة بانشاء جمعية أو معهد 
علمي .إسلاميء والثاني یتعلق بوضع صيغة ثابتة ونهائية 
تکرس التفاهم بين «عنصر الدولة الاکبرین»» العرب 
والترك. وهو يتحدث عن هذين الشيئين في رحلته إلى 
الاستانة «عاصمة الدولة» بالقول أن «أحدهما إنشاء معهد 
إسلامي وهو أجلهما خدمة للدين الاسلامي ولجميع 
المسلمين. وثانيهما الوفاق بين بين الأتراك والعرب نخدمة 
للدولة العلية من حيث هي حكومة الدستور القائم على 
أساس العدل والمساواة ولعنصری الأمة العثمانية 
الكبيرين». ش 

وبعد مكوث دام سنة كاملة في الاستانة تراوحت 
بين زيارة لهذا المسزول واتصال بذاك استطاع أن ينتزع 
من السلطان قراراً بإنشاء جمعية تحمل اسم «جمعية العلم 
والارشاد»» وكان نظامها الداخلي يتألف من مواد ثلاث 
هي : 
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المادة الأولى: تأسسة في دار السعادة جمعية 

باسم «(جمعية العلم والارشاد». 

المادة الثانية: مقصد هذه الجمعية الجمع بين 
التربية الاسلامية وتعليم العلوم الدينية والدنيوية والتصنيف 
فيها. وتتوسل إلى ذلك بإنشاء مدرسة كلية في دار السعادة 
(وهو لقب كان يطلق على الأراضی الخاضعة للعثمانيين) 
باسم «دار العلم والارشاد» لتخريج العلماء والمرشدین. 

بت لا تقد ال ا الدولة العلية رازه 
ولا الخارجية ولا بسياسة غيرها من الدول ولكنها تراعي 
القانون الأساسي وتؤيده. 

وقد نص قانون الجمعية على أن يكون لها مدرسة 
ابتربى ويتعلّم فيها طائفة من الطلاب على نفقة المدرسةء 
فهي تنفق عليهم» لا يكلّفون طعاماً ولاشراباً ولا لباساً 
ولا كتاباً. ومما يشترط فيهم أن يكون لهم إلمام باللغة 
العربية 3 و والفقه وأن تكون سيرتهم حسنة في 
أخلاقهم وآدابهم وعبادتهم. وسيكون من الشدة في 
المحافظة على الأخلاق والفضائل في ار أن الكذب 
یکون موجباً للطرد منها. ويشترط فيها أيضاً حفظ القرآن 
ولكن یسامح في هذا الشرط الان ويكون للمدرسة سنة 
تمهيدية لحفظ القرآن ولبعض العلوم والفنون التي تقرأ 
ولكن في المدارس الابتدائية. وإدارة المدرسة هي التي 
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تختار القسم الداخلي من طلاب المدرسة وتفضل بعضهم 
على بعض بالامتحان». 

لکن الشیخ رشید رضا الذي عاد من الاستانة وفي 
ذهنه أنه حقق فتحاً علمياً سرعان ما أدرك أن العتمانیین 
سواء في ظل السلطان آم في ظل الدستور الذي آعلنته 
جمعية «الاتحاد والترقي"۰ لا یسمحون للعرب ولو بقلیل 
من حرية التصرف. فهؤلاء» وان کانوا يدعمون العرب» 
أو بعضهم» في مشاریعهم العلمية والثقافية والدینیت 
ولکنهم سرعان ما کانوا يهرعون إلى وضع اليد على هذه 
المشاریع بعد قیام المدماك الأول فیها. ولعل هذا 
ما واجهه الشیخ رشيد عندما هم إلى وضع المدماك الأول 
في «جمعية العلم والارشاد» . فقد آبلخته الاستانة بعد عودته 
إلى القاهرة أنه لمن المستحسن أن تکون الجمعية المزمع 
إنشاؤها بزشراف مباشر من شيخ الاسلام الذي یتخذ من 
الاستانة مقرا له. ولشد ما كانت دهشة الشیخ رشید كبيرة 
عندما ورده هذا التبلیغ. فلم ينص اتفاقه مع السلطات 
العثمانية على هذا المبداً. والعكس صحيح › إذ أن 
رجالات «(الاتحاد والترقي» منحوه صلاحيات واسعة في 
ما یختص بانشاء الجمعیة» وبإشرافه المباشر علیها. أما 
وقد خرق المسژولون الأتراك ما کانوا قد اتفقوا بشأنه مع 
الشيخ رشيد» فالامر أصبح مختلفاً. بل إنه سوف ینض 
النظر عن إقامة مثل هذه الجمعية في ما لو آصر العثمانیون 
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كان الشیخ رشيدء في رفضه لاي إشراف من قبل 
العثمانيين على الجمعیة» ينطلق من رؤية واضحة ومن 
معرفة عميقة بأسلوب الأتراك في هذا الشأن. فهم سوف 
يعمدون إلى سياستهم المعروفة والقاضية ب (تتريك) 
الالسنت على حين كانت خطته تقضي بإزالة أي رطانة 
أو لکنة تركية منها . ویبدو أن خطة الگتراك » 
في هذا الصدد. تعارضت مع خطته التي تشترط بأن یکون 
طلاب العلم المتسبون إلى جمعيته من ذوي الالمام 
ب «اللغة العربية والنحو والفقه). ويكفي تن لمواجهة 
الاستانة في موقفها هذا آن اللغة التركية سوف تُعتمّد في 
هذه الجمعية كلغة آولی وأساسية. 

هذا شيء؛ أما الشيء الاخر الذي حمله على رفض 
الاقتراح العثماني فهو أن شيخ الاسلام» وبتوجيه من 
الاستانت سوف يحيل «جمعية العلم والارشاد» إلى حزب 
سياسيّ عثماني الهوى والنزعت ولا بد من أن يكون في 
خندق معاد لذلك التيار العروبي المتفاقم يوماً بعد یوم 
الأمر الذي سيرتد على رشيد رضا ضرراً لا یعرف 


.حدوده. ومن هنا فقد كان على رشيد رضاء وقبل أن 


يقطع الأمل في مساعدته عثمانياً مع الاحتفاظ باستقلاليته 
أن يعاود الكرة مع السلطات العثمانية. حتى أن مساعيه 


هذه المرة بلغت الصدر الأعظم نفسه. وفي هذا الصدد 
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کتب محدثاً عن عدم يأسه من موافقة الأتراك على طلبه 
فقال : «وقد طال الامد علی منتظري شیر ناسین (فاز 
العلم والارشاد) حتی يئس آشدهم غيرة وکتبوا الینا 
ینصحون بترك السعي لها في هذه العاصمة (یقصد 
الاستانة). ولو يسنا كما يثسوا لعدنا آدراجنا كما اقترحوا 
ولکن الیأس مرض وبائی في بلادنا» ونحمد الله تعالی أن 
نانا منه فلم یجد [لی فا 

ومهدداً العلمانین بأنه قد ينها إلى السلطات 
المصرية لمساعدته على انشاء الجمعية التي بطمح إليها 
نظراً لخروج مصر انذاك عن طاعة بني عثمان» يقول في 
مکان آخر: «وأقول الان إذا لم يعدل مجلس الوکلاء 
القرار كما وعد شيخ الاسلام وناظر المعارف فالمسلمون 
لا يستغنون عن جمعية أخرى كهذه الجمعية يكون مركزها 
مصر» لأن جمعية الاستانة لا تأتي بالفائدة المطلوية إذا 
كانت رسمية أو شبه رسمیةا. .. وهكذا كان. فقد قيض 
له آن ینطلق بجمعیته من القاهرة ولیس من الاستانت 
ولکن مع بعض التعدیل في الاسم حيث أصبحت جمعية 
«الدعوة والارشاد». وقد صدّر نظام الجمعية بشعار 
كناية عن ایتین قرانیتین هما: «إواعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله غليكم إذ کنتم أعداء ۳۳ 
بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانك وكنتم على شفا حفرة 
من النار فأنقذكم منهاء كذلك يبيّن لكم الايات لعلكم 


۱ 


bi 


۰ 
27 
it 
i 
ا‎ 
۱ 


تهندون. . . ولتکن منکم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون 
بالمعروف وینهون عن المنكرء وأولئك هم المفلحون» 
(ال عمران ۱۰۶/۱۰۳). 

أما بالنسبة لمباديء هذه الجمعية الجدیدة فکانت 
متطابقت إلى حد كبير » مع مباديء «العلم والارشاد» 
إذ نصت على المواد التالية: ۱ 

المادة الأولی: تألفت في مصر القاهرة (ولیس 
في «دار السعادة» كما نصت المادة الأولى من میثاق . 
الجمعية السابقف. وهو اللقب الذي يطلق على البلدان 
الو اقعة تحت النفوذ العثمانى) جمعية باسم (جماعة الدعوة 
والارشاد!. 

المادة الثانية : مقصد هذه الجماعة انشاء مدرسة 
كلية باسم «دار الدعوة والارشاده في مصر القاهرة لتخریج 
علماء مرشدین قادرين على الدعوة إلى الاسلام والدفاع 
عنه والارشاد الصحيح وإرسالهم إلى البلاد الشديدة 
الحاجة إليهم على قاعدة الأهم قبل المهم. 

المادة الثالثة: پرسل الدعاة إلى البلاد الوثنية 
والكتابية التي فيها حرية دينية ولا يرسلون إلى بلاد 
الاسلام حيث يدعو المسلمون جهراً إلى ترك دینهم 
والدخول في غيره مع عدم وجود علماء مرشدين يدفعون 
الشبهات عن الاسلام ويبيّنون حقيقته لاهله. ' 
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د المادة الرابعة: لا تشتغل هذه الجمعية پالسياسة 
اء لا بالسياسة العضرية ول سا الدولة 
العثمانیة» ولا بسياسة غيرها من الدول2©, 

لكن هذه الجمعية لم یکتب لها أن تنفذ ما خططت 
له. فقد أغلقت أبوابها عام ۱٩۱۲‏ وکانت» بعدٌء لما تزل 
في بداية عهدها. وجاء توقفها نتيجة الأوضاع التي كانت 
قد طرأت على مصر بسبب الحرب العالمية الأولى. 
التّحّلات: 

إن الشيخ محمد رشيد رضا شب وكبر على خوف بأن 
الاسلام مهدّد. وبأن دار الاسلام تواجه عا حقیقیا 
یتمثل في الزحف الأوروبي الجدید الذي يوفع أن يقتلم 
الصورة القديمة للشرق العربي ‏ الاسلامي» ويُحلّ 
محلها صورة أحرى» مختلفة» ولا تمت بسبب إلى 
شخصية المسلمين الدينية والثقافية والحضارية. فالغرب 
كان بنظر المصلحين الاسلاميين في القرن التاسع عشر 
وبينهم جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضاء 
بمثابة الدولة الفتية التي تمتلك كل أسباب القوة والظفر. 
ومن هنا كان على هؤلاءء وهم النخبة المثقفة لذلك 
العصر. أن يطرحوا الصوت وأن يدعوا إلى بناء سد منيع 


(۱4) إعلام النهضة الحديثة» ص 54 . 
or‏ 


في وجه الهجمة الغربية المتفاقمة. 

فالشیخ رشید رضاء وانطلاقاً من هذا الهم الثقافي 
والحضاري» أنشأ «المنار» فكان» وعبر سنین طویلة 
صدی لما یعتمل في تفوس المسلمین من هلع على ترائهم 
ودينهم» ومن دعوة صارخة إلى التقدم والنهضة على 
آساس من الدین الحق» الاسلام. كما أنه سعی إلى إقامة 
الجمعیات التي تربّي النشء على (فضیلة) الاحساس 
بالخطر . فالمسلمون» مثلما رأى الشیخ رشید. في رقاد» 
وفي هجعة تشبه هجعة الموت. وعلی هذا الاساس 
فالمطلوب هو إيقاظهم من سباتهم وتتبیههم إلى ما سوف 
یکونون عليه في ما لو لم یدرکوا حقيقة الهجمة التي تقوم 
بها المدنية الغربية المدججة بأحد الاسلحة وأمضاها وعلی 
رأسها سلاح المعرفة والتقنیات المتطورة. 

إذ لم تحقق فكرة الجمعیات التي سعی إلى انشائها 
وبذل من وقته وأعصابه وأرق عينيه في سبيل أن يكون لها 
دور في توعية المسلمين وترشيدهم» ما كان مرجواً 
ومتوقعاً منهاء اتجه نحو فكرة أخرى تقضي بأن يقوم هر 
نفسة پرحلات إلى بعض البلدان العربية والاسلامية مطلعا 
على أوضاعهاء ومخاطباً أبناءهاء » ومطالباً بوحدة إسلامية 
تقف في وجه الخطر. 

ومن هنا فإن الرحلات التي قام بهاء منطلقاً من 
مصر» إلى سورياء والقسطنطينية والهند والحجاز 


o 


وأوروباء إذ تسلط مزيداً من الاضواء حول سيرته والدور 

الاسلامي الذي لعبهء تقدم لنا في الوقت نفسهء كشفاً بما 3 
كانت عليه يومذاك المجتمعات العربية والاسلامية. يضاف 0 
إلى ذلك أن الشيخ رشيد رضاء المنتقل إلى رحمة ربه في 0 
الثاني والعشرين من آب عام ۰۱۹۳۵ قدم لنا ‏ زيادة ع 

أفكاره الاصلاحية المستندة إلى الاسلام ‏ نوعاً من أدب 

الرحلة يمزج بين هدف الاصلاح» ومتعة السياحة» وحب 

الاكتشاف . 


oo 


۹ بمب سه سس سس بحست سه : 


ر ر وو ۵١‏ 
٠‏ 4 
عند رسد رصا 
ع يي 


في العلاقة الثقافية مع الغرب. 
الاصلاح الاقتصادي. 

ت رأي كرومر. 

(عبّر الشيخ رشید) . 

_- الدعم الأوربي. 


oV 


نری أن ندشن الحدیث عن الفكز السياسي عند 
الشيخ رشید رضا بالقول: أنه كان واحداً بين قلة من 
الرجال في أواخر القرن التاسع عشر والثلث الأول من 
العشرين» الذين حملوا عبء الاصلاح على ظهورهم. 
فالأمة الاسلامية» كما رأى إليها هژلاء» باتت في 
أمس الحاجة إلى من يصلح شأنهاء ويسدد خطاهاء 
ويكون بمثابة دليلها إلى التقدم. وهذه الحاجة تصبح 
أكثر إلحاحاً في ما لو وقفنا على حقيقة الوضع الذي 
كانت تعيشه الشعوب الاسلامية في ظل القبضة 
الفا فالاترال- اهارا هسالرت سنا 
وديا اوغا :وكاة هلا ال همان اسا 
ومبرراته. وأول هذه الأسباب والمبررات أن العثمانيين 
أنفسهم لم يكونوا أرفع مدنية من المسلمين الآخرين» 
وبا و باه ولا اس شاف ولا اک لمات ود 
على ذلك أن السلطنة العثمانیة» إذ كانت تلفظ آخر 
أنفاسها في ظل الضربات الموجعة للأوروبيين الذين 
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هرعوا لتقاسم میرائها. لم يكن الظرف یسمح لها 
بالتفکیر في شيء آخر غير محاولة تکسیر أنياب الغرب 
التي راحت تعمل تمزيقاً في آوصالها. فالرجل 
المریض. وهو اللقب الذي أطلق على السلطنة في 
أخريات أيامهاء لا يمكن أن يُطلب منه ما ليس قادرا 

هذه هي» إذن» الحال التي كانت عليها السلطنة 
العثمانية منذ الاطلالة الأولى للقرن التاسع عشر. وفي 
موازاة ذلك كان على المصلحين والمفكرين العرب 
والمسلمين أن يقلعوا شوكهم بأيديهم. مثلما يمكن أن 
نعبر؛ فالسلطنة غير قادرة» كما آنها غير مؤهلة 
للنهوض بهذا العبء؛ أي عبء الاصلاح. وعلى هذا 
فقد كان المناخ مهيئاً لبروز عدد من المصلحين من 
مثل الأفغاني وعبده والكواكبي ورضا والتونسي 
والبستاني وزيدان وغيرهم الكثيرون. غير أن هؤلاء 
الكثيرين ‏ وبالرغم من اتفاقهم حول لزوم النهضة 
ووجوبها ‏ لم يكونوا على اتفاق فيما ينهم حول 
(الخطاب) الذي يجب أن يُعتمّد بلوغا إلى هذه 
النهضة . فقد توزع هؤلاء على ثلاثة تيارات رئيسة 
هي : التيار الاسلامي» والتيار القومي العربي (دونما 


٠ 


تخل عن الاسلام)» والتيار العلماني. ولئن استطعنا أن 
نقسّم التيارات الرئيسة في أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 
وأوائل العشرين إلى ثلاثة» غير أنه سوف لا يكون 
بمكتتنا القيام بعملية فرز واضحة بل وإيجاد حدود 
فاصلةء بين هذه التيارات الثلاثة» وخاصة بين التيارين 
الأولين: الاسلامي والعربي. فقد كان التداخل على 
اه في ذلك الوقت» بين العروبة والاسلام بحيث 
ن الم یکن بطع ن بطق مدره ناء 

فالاسلام عربي؛ وأي دعوة للعودة إلى الاسلام إنما 
كانت» وفي نفس الوقت» دعوة للاياب إلى العروبة 
الحقة. 

ومن هنا اللغط الذي وقع فيه دارسو ذلك 
العصر» عندما لجأوا إلى استخلاص (هوية نهائية) لكل 
من هؤلاء المفكرين والمصلحين فجعلوه إما إسلامياً 
صرفاً» أو عربياً صرفاً! وبهذا افتقدوا إلى دقة التحليل 
والامعان العميق في ذلك التداخل» إذ كان قائماء بين 
العروبة والاسلام. 

على أي حال فنحن» هنا. سوف نفعل مثلما 
افعل الاخرون (ولكن دون أن نقع في اللغط الذي 
وقعوا فيه) فننسب الشيخ رشيد رضا إلى التيار 
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مسرينس وس و وس مس i‏ 


الاسلامي» لنری فیما بعد» وعبر السیاق الذي سيتخذه 
البحث. أن فکرته الاسلامية لم تكن على خلاف مع 
فكرته العربية. 
ا/عذر! الاب لام 

" سوف نبدأ من مکان ما في فكر رشید رضا 
السياسي: من الجذر. فنحن سنکون عاجزین عن فهم 
هذا الفکر والغوص إلى آعمق نقطة فيه ما لم نتعرف 
إلى جذره. أما الاسم الذي نستطيع أن نطلقه على هذا 
الجذر فهو الاسلام. ا رة لاان 
والعمود الفقري له. وعلی آساس من هذا نستطيع أن 
نوجد نوعاً من الخلاف بين هذا الرجل وبين من سبقوه 
أو لحقوه 3 ن مفكري النهضة ومصلحها. فهو 
لم يطرح أ سئلة حول الاسلام» وحول تجدیده 
ومقدرته» وصلاحیته في مسألتی التخلف والتقدم 
مثلما فعل آخرون من قبل ومن بعدء وانما اعتبر أن 
الاسلام - كما هو يجب أن یکون زادنا وزوادتنا في 
المساعي الحثيثة إلى الاصلاح. فانطلاقاً من أن 
الاسلام هو الدين الحق» الدين الصحيح» والقادر على 


إعطائنا کل ما نریده ونحن نقوم بفعل النهضة » جعل 


من تفکیره ينصب على مسائل آخری بینها: كيف نواجه 
5 


الغرب الذي يزحف نحونا ببطء» ولکن بإصرار شدید 
0 2 والثقافة والدین؟ ما هي الضوابط التي 
أن تحكم علاقتنا به؟ ما السبيل إلى نهضة تقيل 
E‏ من عثرتهم فتجعلهم آندادا حقیقیین 
للأوروبيين؟ ثم كيف یمکننا أن نثمّر الاسلام» وفیه كل 
شيء مثمر» في عملية النهضة والتقدم؟ ۱ 
إنها مجموعة المسائل التي كان على رشید رضا 
أن یواجهها. أو أن يوجه فکره السياسي نحوها. وعلی 
هذا یمکن القول أن المسألة الرئيسة في هذا الفکر 
لم تتجه نحو «تجديد للاسلام ركم اق ترا 
لمضمونه العقدی » اوه ق ا أن کا 
وانما المسألة هي فهم المشکلات (في ضوثه) (بما 
هو وکما هو) والعمل بمقتضی ذلك. وستکون النهضة 
إذاً بسيطة واضحة: العودة إلى الاسلام الصحیح»۳؟. 
وتوا لإصلاح ف في العمق رأى إلى الفعل 
النهضوي الاصلاحي أنه يجب أن يعوّل على نحطة 
تربوية / تعليمية ترمي إلى ترقية المجتمع والفرد. 
ویشترط بهذه الخطت إذا ما أريد لها النجاح» الابتعاد 


(۱) دیوان النهضت محمد رشيد رضاء آدونیس وخالدة 
سعیل » دار العلم للملایین» بیروت» 14A‏ ص ۵. 
۱ ۳ 
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عن السياسة. هنا يجب أن يقترن الاصلاح الديني 
بالاصلاح الاجتماعی» وإذا ما نضجت وأينعت ثمار 
هذه الزيجة بين الديني والتربوي والاجتماغي فلسوف 

يتحقق الاصلاحٌ على صعيد سياسيّ ن تلقائياً. فبعد أن 
شاهد بأن (الاصلاح الحقيقي تما من دون دمج 
الاصلاح الديني في الاصلاح. الاجتماعي» أرجأ 
الحديث عن إصلاح سياسي» ولكن بس لأنه غير 
مهم بل لأنه سوف ينتج » حكماء عن تحقيق ماهو 
مر جو من اصلاح على صعيد ديني ا 

ويبدو لنا هنا أن الشيخ رشيد يجسد فكرة 
شخص آخر. إنها فكرة استاذه ومرشده الشيخ محمد 
عبده الذي اعتبر أنه ليس كمثل السياسة ما يقف حائلا 
دون تحقيق الغايات السامية والنبيلة. فالشيخ الامام 
اعتبر أن الاصلاح هدف نبيل وغاية سامية» على حين 
أن السياست. أو الأساليب المتبعة فيهاء لا يمكنها أن 
تذعي هذا القدر من النبل والسمو «وأعوذ بالله من 
السياسة ومن ساس ويسوس». وقد «استقر رأيه في 
أواخر عمره (يقصد الشيخ محمد عبده) على الاصلاح 
الديني والاجتماعي واللغوي فقط » وترك السياسة بته . 
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الفوتوغرافية في تاریخه عند الکلام على سیاسته. 
وعندما كان يشتعل بالسياسة كانت قاعدة عمله مقاومة 
الاستبداد» وجعل سلطة الأمة بأیدیها بحیث لا يبقى 
لحکامها منفذٌ للاستبداد فیها»(۳. 

المهم أن الشيخ رشید لم یخرج عن الخط الذي 
كانت قد رسمته» من قبلُ» «العروة الوثقى» التي 
أشرف على سياستها السيد جمال الدين الأفغاني» 
وكان محررها الأول الشيخ محمد عبده. وهو يعلن 
ذلك جهارا عندما يقول أله أنشأ «المنار» لاجل هدف 
أثير هو استيحاء وإحياء التعاليم التي رفعتها «العروة 
الوثقى»» وأيضا الوقوف في وجه البدع والخرافات 
والعقائد الزائفة التي ألصقت بالاسلام. غير أنه تنه إلى 
آمر هام وهو أن مجلته» وان كانت قد تبّت تعاليم 
«العروة» ومبادئها الدينية» لكنها لم يكن لها يد في 
الشأن السياسى. ويبدو أن «المنار» أخذ عن «العروة) 
کل شيء «لا ما کان فیها من السیاسة». 

غير أن ثمة سؤالاً يطرح نفسه هنا: فما هي 
طبيعة الاصلاح الديني الاجتماعي الذي يرمي إليه 


۲( تاريخ الاستاذ الامام الشیخ محمد عبلده» محمد 
رشید رضا القاهرق ۱ ج ۱ ص ۸. 
۵ 


اسن رشید؟ بل ما طبيعة الاصلاح الديني وحسب؟ 

هو النظر ند في الدين؟ أهو رؤية جديدة للدین؛ 
ماذا؟ 

إن ذلك كله لیس مما يمت بصلة إلى فکر رشید 
رضا. فالاسلام. الدين الحق القيّم» لا یمکن أن یکون 
مشهدفا من قبل اليا الاو ر ما 
مستهدف بالضبط «المحافظة على الدین» والعمل بها 
أي العمل بمقتضاه ووفق مبادئه وتعالیمه . ان الاصلاح 
المقصود يرتبط بوظيفة الدين» والدور المعطى له في 
الدولة والمجتمع والفرد. 

ولو 1 ردنا الآن أن رأياً محدداً با بالنسبة 
اعتباره رڌ 5 فعل ل ما كان سائدا في ذلك الوقت 
فالعثمانیون » وقبلهم المماليك» خصررا الاسلام في 
نطاق یی فجعلوه ديناً فوشا إذا ساغ 1 
وانطلاقاً من هذا ذهبوا إلى أن تعزيز الاسلام إنما يأتي 
من طريق بناء الجوامع والمساجد وإقامة التكاياء 
وتوزيع الهبات والعطيات على الشيوخ وأئمة المساجد 
إصلاحه وإعادة النظر فيه. فالسياسة التى كانت متبعة 
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BIBL 3 HIE CA ALEXANDRINA 


أبعدت المسلمين من إسلامهمء e‏ 
مباديء وتعاليم وقيم وضوابط» وحملتهم على 
ممارسته كطقوس لم تكن» في كثير من الأحيان» على 
علاقة به. وعلى هذا فان المطلوب وكشرط أول 
للاصلاح الديني» أن يعود المسلمون إلى دينهم» 
فيستوحون مبادئه وتعالیمه» ویلتزمون مجموعة 
الضوابط المنصوص علیها في القران والسنة. 

آما الناحية الاجرائية لهذا المشروع الاصلاحي 
فتقضي » عند الشیخ رشید رضا ب اجمع کلمة 
المسلمين على عقيدة واحدة» وأصول أدبية واحدق 


وقانون شرعي واحدء لا يحكم عليهم غيره في أي نوع 


من الأنواع» ولغة واحدة»... هي العربية. وكسبيل 
ل تفن هله الأهنية .بات ضروریا تالت هة 
(سلامية تحت حماية الخلیفة يكون لها شکب شع في كل 
قطر |سلامي» وتکون عظمی شعبها في مكة المکرمة 
التي يؤمّها المسلمون من جمیع الأقطار» ویتاحون في 
مواقعها ومعاهدها المقدسة». ویکون من بين آهدافها 
الوقوف في وجه البدع والخرافات والطقوس الفاسدة 
قبل شیوعها وتجذرها بين الناس» وتحسین أساليب 
الخطابة كوسيلة إلى نشر التعالیم والمباديء الدينية 


۷ 


۷ 


الحقة» وأيضاً الدعوة إلى الاسلام وهو الدين الذي 
غاب عن القلوب والضماثر !۳ . 

إن مشل هذه الجمعية ذات المضمون الديني/ 
الثقافي/ التربوي كفيلة بأن تحقق مايرمي الیه 
المسلمون من تقدم ونهضة. على الأقل فهي ترشدهم 
إلى الطریق القویم الذي يحقق لهم مثل ذلك. لیس 
هذا وحسب بل ن مثل هذه الجمعية» وهنا الأهمء 

تنمي الشعور لدى المسلمين بضرورة اتحادهم في وجه 
المخاطر المحدقة بهم» وعلى رأسها خطر المدنية 
الغربية . 

لكن على المسلمین وإبان اشتغالهم على 
المسألة التربوية/ التعليمية» ألا يكونوا متشنجين إزاء 
ما يمكن أن يقدمه لهم الأخرون؛ وخاصة الأوروبیون؛ 
من أسباب النهضة. فالعلم الأوروبي قطع شوطاً 
لا یستهان به. ولكي نزاحم الأوروبيين فنزحمهم 
بحسب تعبير الشيخ محمد عبده. علينا بعلومهم 


(۳) مقال: الاصلاح الديني المقترح على مقام الخلافة 


الاسلامیت 0 ا ۹ مجلد ۰.۱ (عام «(A4۸‏ 
ص ۰۷۰۵ انظر أي یضا: دیوان النهضة» مصدر مذکور 
ص ۸ ٩۹‏ . 
ش ۸ 


ومعارفهم وبما توصلوا إليه من تقنیات حديثة. وبهذا 
ی المسلمون عودهم؛ ویصبح بإمكانهم آن 
يواجهوا کل خطر یدق بابهم. ففي خطبة لرشید رضا 
بين جمهور من طلبة الجامعة الاميركية في بیروت؛ 
يقول : «يجب علینا أن ا 3 بالأعمال 
النافعة في أمتنا ومملكتناء وأن يقدم أهل كل بلدة 
خدمة بلدهم الذي يقيمون فيه على غيره من بلادهم» 
ثم نفيض بعد ذلك من علومنا وأعمالنا النافعة على 
غيرنا من الأمم على الوجه الذي سبقتنا إليه الأمم 
الحية في هذا العصرء وأمامكم العبرة في المدرسة 
التي تتعلمون فيها». 

ویضیف قي نفس الخطبة: «ألیس منشتو هده 
المدرسة یقصدون بها جعل العلم الذي ينفع الناس 
وسيلة لنشر لفتهم وبث تعاليم مذهبهم الديني في 


نفوس من يعلمونهم؟ بلى» وان في حالهم هذه لعبرة 


لنا يجب أن نعتبر بها وأن نرفع أنفسنا لنکون أولى بهذه 
wou,‏ ار (Orn‏ 
المنقبة منهم) 1 


(8) خطاب صاحب المنار فى طلاب الكلية الأمريكانية 
المسلنين قن رو الا ع ا ف 
۱ شباط ۱۹۰۸ . 
14 


۷ 


وفى هذا الاطار يحض الطلاب المسلمین على 
تلقي العلم من أي مصدر كان دونما خوف أو ارتباك. 
وكان رشيد رضاء في موقفه ذاك» ينطلق من وضع 
كان سائداً أوائل هذا القرن لجهة الحذر لدى المسلمين 
من تلقي العلم في المدارس التي أنشأتها الارساليات 
التبشيرية؛ فلیس مبررا الخوف من الاتساب آل هذه 
المدارس انطلاقاً من أن «المسلم لا يمكن أن یکون 
اا لأن الاسلام نصرانية وزیادة» وهو قول 
لجمال الدين الأفغاني كان الشيخ رشيد يردده دائما. 
ولعل الكلام الذي ينقله إلينا في أحد آعداد «مناره» 
ينطوي على مخزى محدد وهو آن المسلم» ومهما 
تقلب في مدارس المبشرين» لا يمكن أن يكون إلا 
تلم فة یه شاكن يك و :وهو كان رسا ل 
الجزاء في مدينته طرابلس» أنه أرسل ابنته إلى مدرسة 
للراهبات: حیث لا یوجد في طرابلس مدرسة آغزی 
للبنات ۰ «فرأتها أمها يوماً ترسم الصلیب على وجهها 
أو صدرها فوجمت وامتعضت» وشكت وبكت» 
وقالت لا بد من إخراجها من هذه المدرسة». 


فقام زوجها شاكر بك يهوّن عليها الأمرء 


Y۹ 


ويُّفهمها أن ما تفعله ليس ثمة مبرر له: «جانم ۰۰ . إن 
ابن المسلم لا یکون نصرانیاً آبدا». وعلی هذا الاأساس 
لم يقبل توسلاتهاء ولا قبل بإخراج ابنته من تلك 
المدرسة» وقد أتمّت فيها تعليمها. وعلى الرغم من 
ذلك. فهي الان «تقرأ القرآن الشريف وتصلي وتصوم 
ولم یضرها حرص الراهبات على تنصیرها»(*؟, 

ولم يجد الشیخ رشید أي ضير في أن يتلقى 
المسلمون بعض علومهم ومعارفهم في مدارس التبشير 
طالما أنها لا ترغمهم على ترك دينهم. وإذ لم تحصل 
سابقة من هذا النوع في المدارس المذكورة فليس 
ما يمنع المسلمين من الانتساب إليها. وقد لاحظ 
الشيخ رشيد أنه لمن أهون الأمور أن يبلغ المرء إلى 
تفاهم مع «العقلاء المعتدلين» الذين يديرون مدارس 
التبشير حيث أنهم سرعان ما يقتنعون بعدم إلزام 
الطلاب المسلمين إقامة شعائر دينية مخالفة لدينهم. إن 
«العقلاء المعتدلين» المشرفين على هذه المدارس» 
ين التحديد» أقرب ما يكونون 
إلى التفاهم إذ أن «مدارس الأمريكان» أقل تعصباً على 
المخالفین) . 


() المنان ج ۱ مجلد ۱۲ (۰)۱۹۰۸ ص .5١‏ 
الا 


آما قلة التعصب هذه فیردها الشیخ إلى المستوی 
العلمي والسياسي والأخلاقي الرفیع الذي بلغه 
الغربیون. ذ فهم يقدسون 00 من الفضائل » كحرية 
الضمیر» وحرية التدين» وحرية التعبير وممارسة 
الشعائر الدينية والتقاليد الوطئية كما يحلو لأصحابها. 
وعلى هذا 0 مستعدون للعودة عن أي قرار 
قد بظهر أنه منافٍ لمعتقدات الوطنيين وعاداتهم. 
وك لنا ب «التربية الانكليزية العالية») يحكي لنا بأنه 
آراد التفاهم مع المشرفين على إدارة الكلية الأميركية 
في بیروت لجهة احترام الشعاثر الدينية للطلاب 
المسلمین وایجاد المناخ الملائم لممارستها على أكمل 
وجه. فوافقوه على رأيه. وقد حصل شيء قريب من 
هذا مع الشيخ محمد عبده. فقد قرر خدیو مصر تعیین 
المدعو جمال الدین آفندي في منصب قاضي مصر 
الشرعي. لکن الانکلیز الذين رآوا إلى هذا التعیین أنه 
موجه ضدهم طالبوا الخدیو بعزله. وبتعیین قاض 
آخر في هذا المنصب. ول تسده ال فن یمه في 
الخروج من هذا المأزق غير الشيخ محمد عبده الذي 
استّدعيّ على جناح السرعة إلى مقر الخديوية للادلاء 
بدلوه في هذه المسألة. وقد توجه الخديو إلى الأستاذ 


۷۲ 


الامام بالقول : (إنني طلبتك بلسان البرق لاستشیرك 
في مشكلة القاضي. وبعد خروجك من هنا سیدخل 
لورد کرومر (الحاکم الفعلي لمصر انذاك) لأجل أن 
يكلمني في وجوب عزل جمال الدين أفندي» وتولية 
أحد علماء مصر (الاخرین) منصب قضاء مصر 
الشرعي. وسیجتمع بعد ذهابه مجلس النظار فبماذا 
آدفع اللورد بحسب رأيك؟». 

ویطرق الأستاذ الامام صامتا؛ بينما كانت أصابعه 
تداعب لحیته البیضاء» وبعد حين نظر إلى الخدیو 
وقال: «إن الانکلیز من آشد خلق الله احتراماً لحرية 
الضمیر والاعتقاد. حتی آنهم ریما ذکروا ذلك في 
قوانينهم» فانهم لما وضعوا قانون التلقيح من الجدري 
كان من مواده أن يُجبّر عليه كل أحد حد إلا من يقول أن 
ضميره لا يجيز ذلك». 

ويضيف الأستاذ فيقول: «فإذا كنتم تعتقدون أن 
تولية القاضي من حقوق السلطان وأنه لا يجوز لكم أن 
تعينوا القاضي من قبلكم في إقناع اللورد بالرجوع عن 
طلبه أن يقول له أفندينا (أي e‏ إن ضميري 
لا يسمح لي بذلك لانني أعتقد أن هذا من حق 
السلطان وحده. فمتی سمع هذا الجواب پذعن له 


۷۳ 


0 
1 


00 لمثل لورد کرومر في (تربيته الانكليزية 
العالية) أن يقول لکم خالفوا ضميركم... وقد كان 
الأمر (مع اللورد كرومر) كما قال ا 


فالعلاقة الشتافية كع الحترب : 


يمكن القول إذن» وبمقتضى ما تقدم» أن الشيخ 
رشيد رضا لم يدعٌ» شأن مفكرين آخرين» إلى إقفال 
المنافذ والأبواب في وجه العلوم والمعارف الغربية. 
العكس صحيح حينما أكد على ضرورة أن يأحذ 
المسلمون بهذه العلوم والمعارف ڪيا للعبور إلى 
النهضت وأيضاً للوقوف في وجه أوروبا. 
غير أن التوجه ای وروا و إلى المدنية 
الأوروبية إذا آردنا أن نکون أكثر دقة» يجب أن يوازيه 
توجه إلى الاضتر له أي الأصول الدينية والشرائية 
ا فالدول الأوروبية الفتية لا تشکل E‏ 
عسکریا على المسلمین» وجب وإنما تشكل» وهذا 
الاهم تحدياً ثقافياً وحضارياً. ومن هنا فان شخوص 
آبصار المبنلمین نحو العلم الأوروبي والمدنية 
الأوروبية يجب ألا قیقر افیا بأن لنا اصولاً ينبغي 


(1) المصدر السابق. ص ۲۳. 
۷ 


العودة إليهاء وعلی رأسها القران الكريم وهو الاصل 
الأول 

وعلى هذا فمن البديهي أن نرى بأن مقولة 
الاصلاح عند الشيخ رشيد تتأسس على رافعتین: 
الرافعة الأولى تتمثل فى القرآن» على حين أن الرافعة 
الثائية يمكن أن نتمثلها في التحدي الحضاري الذي 
يطرحه الغرب» إبان هذا العصرء فى وجوه المسلمين. 
آما التحدي الذي نقصده ها فیمکن آن عب باتجاه 
التساؤلات التالية: فما طبيعة العلاقة التى 0 1 
تربطنا بالغرب وتربطه بنا؟ ما الأشياء التي علینا | 
نأخذها عنه أو لا تأخذهاء وفي أي اتجاه يجب 
NE‏ باد عا بارا 

مشتركا يربط بين معارف الغرب من ناحية» وبين 
موروئنا الثقافي من أخرى؟ 

إن هذه التساژلات» إضافة إلى الاجابات عنهاء 
والتي نجدها موزغة في نصوص الشيخ رشيد» تختصر 
إشكالية العلاقة مع الغرب» ومع العلم الغربي كما 
تصوّرها. فهی إذ ال في دعوته إلى الاصلاح من 
أصل أول هو القرآن» ذهب إلى موقف یتسم بالانفتاح 
على المدنية الغربية. لكنه انفتاح مشروط وهو أن 


Yo 


يصب في صالح الاسلام والمسلمین» علماً أن ما جاء 
به الغرب من علوم ومعارف لا يتناقض مع روحية 
الأصل الأول/ القران» طالما أنه يرمي إلى تقدم 
المجتمعات ورقتها. فالقران ان ا وین 


ومدنية» بل هو دعوة ملحة إلى خروج البشر. من 
«خحشونة البداوة إلى رقة الحضارة» بتعبیر عبد الرحمن 
ابن خلدون. 


آما في ما یتعلق بالمعارف التي يجب آخذها 
أو عدم أخذها من الغرب فان الشيع رشید لا يضع 
أمامنا أي محظور يمنعنا من 0 
المعارف انطلاقا من آنها (علة) النهضة. وعلی رأء 
الشبخ فان ما جاء به الغربیون لهو «عين ما جاء به 
الاسلام» والاسلام آستاذهم الأول». 

eS‏ و 
موروثنا الثقافي الاسلامي طالما أن «الاسلام أستاذهم 
الأول». وعليه فان ما نأخذه عنهم يمكن اعتباره من 
قبيل البضاعة التي كناء فى زمن ماء نملكها. . . وقد 
كت لينا ٠٠‏ ۱ 

و 
جهة وبين القراء من أخرى» وذلك على صفحات 


كلا 


(المنار». فمسألة العلاقة بالغرب» وبعلومه؛ وبمدنیته» 
كانت واحدة من المسائل المحتدمة في آوائل هذا 
القرن. وکان «المنار» المکان الذي نوقشت فيه هذه 
المسألة. فأحد بعث إلى الشیخ رشید يقول: أن 
الاصلاح لا يمكن أن يفضي إلى نهاياته السعیدن وأن 

يتحقق» مالم يكن أوروبيا. غير أن الشيخ رشيدء 
عکس ذلك» يذهب إلى أن الرأي الذي صرح به ذلك 
القارىء لا يمت إلى الحقيقة بسبب. فالاصلاح» في 

أساسه» اسلامی. غير أن بعضاً من ا 

وبسبب وقوعه تحت الضغط الأوروبي ونتيجة انبهاره 
بمنجزات أوووباء نسی آن «دینتا یفیدنا ذلك» أيضا. 
ولعل رشید رضاء هناه یتخذ موقفاً متوازنا؛ ولا يبلغ 
حد الغلو. فهو لا يذهب إلى حد القول بأن ما شاهده 
في المقلب الاخر من هذا العالم أعني المقلب 
الغربي» من منجزات علمية وحضارية وتفنية ؛ انما هو 
ا و ۳ أن فا قعاه ایوگ على وجا 
التحدید هو آنهم لفتوا انتباهنا إلى ما يزخر به موروثنا 
الديني والثقافي من آسباب المدنية والتطور. فهم لفتوا 
انتباهنا إلى نمط الحکم الديمقراطي» وهو الشيء الذي 
يعادل في الموروث الاسلامي- نمط الحکم 
الشوري . 


۷۷ 


ففي رده على أحد قراء «المنار" یعتبر أن اختلاط . 


الا رورس تع انبرق علي سات لم تكن 
لتخطر على بال أحد مناء بل ولم يكن لیْظن أن ثمة 
علاقة لها بتراثنا الديني «فلا تقل آیها المسلم أن هذا 
الحکم أصلّ من أصول دینناء فنحن قد استفدنا من 


الكتاب المبين» ومن سيرة الخلفاء الراشدین لا من 


معاشرة الأوروبيين» والوقوف على حال الغربيين. فان 
لولا الاعتبار بحال هؤلاء الناس لما فكرت أنت 
وأمغالك بأن هذا من الاسلام» ولكان افع الناس إلى 


الدعوة إلى إقامة هذا الركن (أي حكم الشوری) علماء 


الدين في الاستانة وفي مصر ومراكش» وهم الذين 
لا یزال أكثرهم يؤيد حكومة الأفراد الاستبدادية ويعد 
من أكبر أعوانها». 

ويرد الفضل للأوروبيين في تنبيهنا «إلى هذا 
الأمر العظیم»» أي الحكم الشوری/ الديمقراطي› 
فيقول: (إنني لا أنكر أن ديننا يفيدنا ذلك . .. ومع هذا 
كله أقول أننا لولا اختلاطنا بالأوروبيين (لما تنبهنا) 
من حيث نحن أمة ة أو أ مم إلى هذا الأمر العظيم» وإن 
كان :ريسا جلا في القران الحكيم» . 


(۷) مقال: منافع الأوروبيين ومضارهم/ الاستبداد 


۷۸ 


ولیس مما يضير المسلمین ویضرهم أن يأتي 
الأغيار ویلفتوا انتباههم إلى ما یتوفرون عليه من أسباب 
النهضة والتقدم» وان اتخذت هذه الاأسباب» عند 
الأوروبيين» تسميات أخرى مختلفة كمثل الشورى التي 
حملت» هناك» اسم الديمقراطية. إنه لمما يبعث 
السرور في النفس أن نتنته إلى ما يخترنه تراثنا من 
أشياء يمكنهاء فيما لو استخدمت بمنطق عصريئ» أن 
تعقل بالمسلمين من حال التخلف إلى حال النهضة. 
المهم في هذا الأمر أن نعود إلى استنبات ما قد سبقنا 
الغربٌُ إليه في البقعة العربية ‏ الاسلامية. وعلی رأس 
الأشياء التي سبقنا إليها الشورى» وام الشوری» 
الذي يجب أن يعود إليه المسلمون كأساس أول في 
نهضتهم . فإذا كان الاستبداد المتمثل بالحكم الفرديٌ 
المطلق» قد استفحل في المكان العربي الاسلامي؛ 
2 الديمقراطي/ 
2 اقامة العدل وتحقیق المساوا:ة لا یتمان 

بغیر أن لتولي الحکم؛ رخالا من ذوي الكفاءة 
والتزاهة والثقة یکونون «أجراء للامة» لا سادة لها. 


= المنار» مجلد ۰۱۰ ج ۰4 ص ۲۸۳ - ۰۲۸ ۱۱ حزیران 
1¥ . 
۷۹ 


غير أن ذلك» أي إقامة النظام الديمقراطي» یصبح شيئاً 


عسیرا» وبل ضاراء مالم تسبقه التربية الديمقراطية 
للأفراد والجماعات» بحيث يدرك كل منا ماله 
وما عليه. إذن فلا بد من العودة إلى التربية الكفيلة 
وحدها بحمل الأفراد على التخلّق بالأخلاق والمناقب 
الديمقراطية. وعندئذ يسهل على هؤلاء تقل فكرة 
و إذ ليس ثمة إصلاح في الدولة والمجتمع › 

أن یکون شش بإصلاح على صعيد الجماعة 
۳ إن الحکم الديمقراطي؛ على هذا الأساس» 
يقتضي مستوی رفغا في الأخلاق والتربية والعلم. 
وعلی هذا كما یلاحظ الشیخ رشید - كان الحکم 
الشوريّ في الحياة السياسية الاسلامية قصیرا «لأن ذلك 
المجموع المولف من جمیع الشعوب والاجناس 
لم يكن مستعداً لأن یکون مسيطراً على حاکمیه لقلة 
معارفه الاجتماعية» ولانتفاء 4 التي تجعل الأمة 
کرجل واحد». آما إذا آردنا أن یکون هذه المرة 
طویلا؛ فما علینا إلا ب «العلم والعرفان» وذلك بعد 
قلي العدتان 1 مدت الارفاه من الف إلى 
القمة) . 


. A44۹4 ۷ المنار» المجلد» 8 ۰۱۳۱ ص‎ (A) 


۸۰ 


وفي هذا الاطار يركز الشیخ رشید رضا على 
الفرد/ الداعیة/ الزعیم. فالامم ترتقي من خلال 
رجال/ آفراد فاقوها بعداً في النظر» وعلواً في الهمق 
وعمقاً في التفكير» واستشرافاً للمستقبل فتقدموا بها 
إلى «المكانة العالية والمنزلة السامیة». 

لكن الشيخ رشيداء بان تفكيره في هذه المسألة 
أي الزعيم/ الفرد/ المصلح ‏ يقع في مطبٌ فكريّ 
عواقبه غير مأمونة. فهذا الفرد المستنير» إذ تقع عليه 
مسؤولية الاصلاح سواء السياسيّ منه أو الديني 
أو الاجتماعي» لا بد وأن يكون واحداً من إثنين: فإما 
أن يكون داعية يتوفر على بیان رفيع ومنطق سديدء 
يستصرخ «الشعور والوجدان» ويستنفر العقل 
والجنان»» فيرشد الأمة إلى «طريق الاسعاد» ويهديها 
إلى «سبيل الرشاد». وإما أن يكون ذلك النوع من 
المستبد العادل» الحکیم» الذي وجد نفسه» وعلى 
غرة من الأمر» فى «أمة خاملة ورعية جاهلة». وفي 
هذه الحال لا با ينا عن أن يقود أمته «بالقهر والالزام 
على ما يطلب ويرام». 

ولئن كانت دعوة الأول الاصلاحية تقوم على 
العلم والمعرفة» وهي دعوة اختيارية» غير أن دعوة 

۸۱ 


۱ 
1 


الثاني إلزامية» أي أنها تلزم الناس بالقيام بالاعمال 
النافعة «وإن لم يعتقدوا نفعها»! وفي هذه الحال تصبح 
الأمة» حسب تعبير الشيخ رشيد» «كمن يُقاد إلى الجنة 
بالسلاسل»! 

ولعلنا سوف نلحظ هنا أن الشیخ رشيد رضا 
وقع فيما يشبه التناقض في حديثه عن «المستبد 
العادل». فلا عدل مع الاستبداد. ودعوته» هنا» إلى 
إقامة الحكم الشوري لا تبرر حديثه عما سمِّاه المستبد 
العادل . فما من مستبد في التاريخ كان عادلاً» كما أن 
التاريخ لم یجمع» مرة واحدة» بين العدل والاستبداد. 
وسوف نقع على ما يشبه تناقضا آخر وقع فيه أيضاً 
عندما تحدث عن مسؤولية الشعب أو الأمة في 
الاصلاح» وفي اقامة الدولة و توازي ربما 
مسوولية الزعیم/ الفرد. فبعد أن خصر مسوولية 
النهضة برجال/ آفراد توفروا على الهمة والثقافة والنظر 
البعید وحنكة القيادة» يذهب إلى اعتبار أن مثل هذا 
الزعيم/ الفرد ينبغي ألا نحمّله مسؤولية كاملة في 
الاصلاح» بل إن على الأمة أن تقاسمه هذه 
المسؤولية» فإذا «قصّر الأول (الحاكم)» فلا ينبغي أن 
يقصر الثاني (الشعب) ». 


AY 


ولربما استطعنا أن نعزو هذا التبدل في نظرة 
رشید رضا الاصلاحية» إلى اطلاعه على «منافع 
الأوروبیین ومضارهم». فقد لاحظء وبعد ست 
سنوات من حدیثه عما يسمى (المستبد العادل)» أن 
ارتقاء آوروبا لم یحصل بغیر إنشاء الجمعیات 
( - الأحزاب ) التي تضم أفراداً من سائر طبقات 
الشعب» وأن هذا الارتقاء لم يكن لیتم لو آن حاکما 
فرداً تولاه وأخذه على عاتقه. ف «العلة 2 لارتقاء 
الأمم هي الجمعيات». ومما يلاحظه أن بمثل هذه 
الجمغيات #(صضاحدة العقائد والأخلاق في أوروباء 
وبها صلحت الحكومات» وبها ارتقت علومها 
وفنونهاء وبها عرّت وعظمت قوتهاء وبها فاضت 
ينابيع ثروتها. وبها انتشر دینها بين الخافقین» وبها 
سادت على المشرقین والمغربین». 

ویضیف شتا عن أهمية الجمعیات ( لا 
الافراد!) في مسألة الارتقاء» فیعتبر أن الشرق كان 
سباقاً في التقدم والرقيّ» لکن مدنيته لم تكتمل» ولم 
تتأسس على قواعد صلبة وثابتة. ونتيجة ذلك فقد 
سقطت. و «يعود سقوطها إلى أنها لم تكن عمل 
جمعیات بل عمل آفراد". وأئه لولا آن آقیمت 


۸۳ 


الجمعیات الاصلاحية فى الغرب» لما كانت مدنيته 
على ما هن علیه اليوم» ولما كانت «ارقی وأکمل 
وأجدر بآن تکون آثبت وأدوم». 

مهما يكن الامر فقد آسهم الشیخ رشيد رضا 
بسهم کبیر في التنظیر للعلاقة التي يجب أن تقوم بين 
العلم الأوروبي (بما هو أنماط حکم؛ وأسالیب 
اجتماع» وتقنیات حديثة متطورة) وبين الموروث 
الثقافي الاسلامي. وهو تحدث بإسهاب شدید» وعلی 
صفحات المنار» عن هذا العلم ك «علة آولی) 
للنهضة. غير أنه توقف لیشاهد أن هذه (العلة الأولی) 
يُحُوجها من يسدّد خطاها ويرشدها إلى سواء السبيل. 
نقول» توضيحا لهذه المسألت أن العلم الأوروبي 
الذي دعا رشيد رضا إلى استقدامه وتوظيفه في معركة 
النهوض» ينبغي أن يسير على هذي الاسلام. 
فالاسلام» هذا الدين الحنیف. ينبغي أن يكون 
المضمون الأساسي لأي إصلاح وأي تقدم. وإذا أمكن 
لنا أن نعتبر بأن الاصلاح هداية» فإنه «لا هداية قبل 
الاسلام» ولا هداية خارجه ولا هداية بعده». وعلى 


)۹( منافع الأوروبيين ومضارهم» مصدر مذكور» ص 
۲" 
A4‏ 


أساس من هذا فإن ل م أحوال 
الأمة الاسلامية يجب أن يتفطنوا | ا مر غاية في 
الأهمية والخطورة» وهو أن علی اصلاحهم: أن يستلهم 
الأصل الأول الذي كان وراء كل إصلاح وتقدم ورقي 
في المسلمين. وهذا الأصل الأول هو نفسه الاسلام. 

فالاسلام هو المقياس» وهو الذي يسدد خطى 
النهضة الحديثة» بل ويسدد أيضاً خطى العلوم 
والمعارف الحديثة التي رحنا نستقدمها من آوروبا 
بحیث یجعلها ذات مضمون |نساني رفیع. إن البعد عن 
هذا الأصل أو القرب منه هو ما يحدد بعدنا أو قربنا من 
النهضة. 00 ونحن نهد نحو تطوير 
مجتمعاتنا» هو أن تصلح في «الطریق التي انحرفت» 
والفکر الذي ضل والعمل الذي ساء». بل وفي ردم 
الهوة التي باغذت بين المسلمین من ناحية» وبين 
الأصل الأول/ الدین» من ناحية ثانية . 

وانطلاقاً من هذه القاعدة» أو الأصل الأول» 
نستطيع أن نتوجه» واثقين من أنفسناء إلى المدنية 
الغربیة» ليكون لنا «العلم الجدید» والفن الجديد» 
والسلاح الجديد» والنظام الدقيق في السياسة والادارة 
والمال» والتعاون بتوزيع الأعمال» واستخدام قوى 


Ao 


الطبیعة» . ولعل هذا التوجّه نحو المدنية الغربية یصبح 
مشروعا فی ما لو حافظناء فى الوقت نفسه على 
«مقومات أمتنا من دين وثقافة وتشریع ولغة وحفظ 
مشخصاتها القومية من زي وعادات حسنة وأدب». 


الإمائ الافتصادی : 


إن مفكري القرن التاسع عشر» وبينهم بالطبع 
الشيخ رشيد رضاء توجه دأبهم نحو إقامة السلطة 
الوطنية التي تمسك قرارها السياسي والاقتصادي بيد 
من حدید. إنها السلطة الدیمقراطية» المستندة إلى 
الاستور» والتي لا يشق الاصلاخ طریقه بغیر عونها 
وساعدتها. وقد عر على هولای وخاصة آولئك 
الذين وُجدوا منهم في مصرء أن يروا القرار السياسي 
والاقتصادي منتزعاً من أيدي السلطة الوطنية. ولعل 
ما ضاعف من توترهم أن الثروة الوطنية أو القومية 
خرجت من أيدي أصحابها الحقیقیین » وهم بط یذ 
السوریون والمصریون. 

ورشيد رضا الذي دأب فى الحدیث عن المسألة 
الاقتصادية في «مناره)» نبه ال وغیرهم» إلى 


أن حكمهم لبلادهم «حجة لا تزال ناهضة» طالما أن 


كم 


«رقبة البلاد» (الاقتصادية) لا تزال بأيديهم و «۷ حقوق 
للأجانب فيها». لكنه يخشى من أن يأتي يوم يقول فيه 
الانكليز للمصريين» وبسبب الديون المتراكمة عليهم 
«أن هذه البلاد ليس لكم وحدكم أيها المصریون؛ 
فيصح قولكم نحن أولى بحكمها وإنما هي لنا ولکم» 
ونحن أقدر على الحكم منکم». 

وفي هذا الاطار» أي الاطار الاقتصادي» يحض 
الشيخ رشيد رضا أرباب الاقتصاد والأعمال في مصر 
على أن يطوّروا النمط الاقتصادي الاقطاعي ‏ 
الزراعي» بدو كك لز تا ولد لدف اف 
تقتضي القیام بخطوات ثلاث: أولاً الخروج من 
«العسرة المالیة» وذلك من خلال تسدید الدیون الباهظة 
المستحقة على خزينة الدولة» وثانياً أن تکون الثروة 
النقدية في آيدي المصریین؛ وثالثاً اعتماد الأسالیب 
الغربية في تسيير الاقتصاد. 

وعلی الرغم من آننا نستطیع القول بأن دعوة 
رشید رضا هذه تنطوي على بُعد خطیر وهو جعل 
الاقتصاد المصري اقتصادا تابعاء غير أن تقويما 
موضوعياً وعقلائياً لما كانت عليه الحالة الاقتصادية في 
مصر أوائل هذا القرن» تحملنا على تبرير هذه الدعوة. 


۸۷ 


فالثروة الوطنية أو القومية کانت» في ذلك الزمن» قد 
أصبحت تحت سيطرة الانکلیز» وخزينة الدولة مرهقت 
والأنماط الاقتصادية المعمول بها تنتمي إلى عصور 
بائدة ولا تمت بصلة إلى الأنماط الحديثة والمتطورة. 
ومن هنا فان رژية الشيخ رشيد لهذه المسألة تمخضت 
عن معايشة طويلة للأوضاع في مصر. ولیس أدل على 
hS‏ ی ا و 
أن أصحاب اراسي 0 المصريين 0 «أحير 
من الضب وأعجز من أسير الحرب». ولعل أخشى 
ما هاه ر د ET‏ 9۳ 
والأعمال في الغرب » ویشنوا حربهم ضد 
المصري الذي یترنح و فالخوف في أن 
یتحد هولاء جاعلین من الاقتصاد المصري هدفا لشن 
هجماتهم. وهنا يتساءل: «... وهل يعجز دهاة 
السياسة الانكليزية أن يحملوهم على هذا الاتحاد في 
يوم من الأيام؟». 

وإذ يرى البعض من الباحثين أن منطق رشيد 
رضا «لا يؤدي في الواقع إلا إلى التحالف مع الدولة 
الغربية والالتحاق بها»» وأن «هذا الالتحاق لا يتخذ 
ایضاً صورة الدعوة زلی اللامقاومة فحسب. بل انه 


AA 


يتخذ أيضاً صور الانتظام في المشاریم السياسية 
والادارية لحکم البلاد في ظل السيطرة 
الاجنبیة» ۰.۰۲۲ إذ یری البعض هذا الراي» غير أنه 
لیس بالامکان الموافقة عليه على علاته. فالرژية 
الف فة دة الا لاد وان تایه الم نی 
الاقتصادي الحقيقي الذي كان قائماً في مصر آواخر 
القرن التاسم عشر. فالأئماط الاقتصادية السائدة آنذاك 
تنتمي إلى القرون الوسطی. وقد ورشها المماليك دون 
أن یحدئوا فیها تطويراً أو تحديثاء وهؤلاء أورثوها 
ما تكون عن التطوير والتحديث. ومنهم انتقلت هذه 
الأنماط إلى أسرة محمد علي باشا التي وجهت 
جهودها التحديثية نحو الجيش وحسب. ومما يذكر هنا 
أن محمد علي باشا الذي تولى مسند الخديوية في 
العام ۰۱۹۰۵ وهو الحاكم المصري الذي شعر 
بضرورة التحديث» بذل ما يمكن اعتباره جهودا لتطوير 
الأنماط الاقتصادية السائدة» فى المجال الزراعى 
فا غ أن هذه الود نی اقل اكير ا کر 


(۱۰) وجيه کوثرانی» من مقدمته ل «مختارات سياسيةا» 
مصدر مذكور» ص ۲١‏ . 
۸۹ 


مطلوب . هذا شيء؛ آما الشيء الاخر فهو أن الحکام 


الذين انبثقوا ف ارم وتربعوا على مسند الخديوية 


من بعده» لم يكمّلوا ما كان قد شرع به» وإنما أعادوا 
الأوضاع إلى سابق عهدها في التخلف والانحطاط , 
وأكثر من ذلك إذ أن هؤلاء الخديويين شکلوا سدا 
منيعاً إزاء أي تحديث في الدولة والمجتمع. و 
نعتقد أن ثمة سببين وراء موقف 0 المصريين 
المناهضين للتحديث انذاك:: السب الأول أن مثل هذا 
التحديث كان سيفقدهم الكثير من الامتيازات التي 
توارئوها واحدا عن آخر. آما السبب الاخر فيتمثل في 
رفضهم الخطاب التحديثي لکونه من (صنع | انكليزي) . 
وهنا نجد لزاماً التوقف عند هذه النقطة. فالانکلیز 
رغبوا في تحديث للبنى القائمة في مصر السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» على التمط الغربي. وكانوا 
پرمون من وراء ذلك إلى مزید من التغلغل في هذه 
البتی» وإلى جعل الاقتصاد المصري اقتصادا تابعا 
وأخيرا إلى خلق شريحة من السياسيين والمثقفين 
المصريين مرتبطة بهم أيديولوجياً. 

وبإزاء هذين الموقفين: موقف الخديوية 
المناهضص للاصلاح » وموقف الانكليز المؤيد له» وجد 


4 


النهضويون في مصر آنفسهم. وبینهم الشیخان 
محمد عبده ورشید رضاء في مأزق حرج . غير أن ثمة 
ما لهذا المأزق كان علیهم أن ينفذوا منه. فقد 
اندفعوا باتجاه الاصلاح بتأييد من اللورد کرومر 
الحاکم الفعلي لمصرء ولکن شرط أن یکون الاسلام 
المضمون الأیدیولوجی الوحید لاصلاحهم. 

وهذا الموقف الذي اتخذه رواد النهضة الذین 
ژجدوا على الحدود المشتركة بين القرنین التاسم عشر 
والعشرین لته ظروف عدهة پینها الشعور بضرورة 
الاصلاح إنقاذاً للاسلام والمسلمين» وبینها المدی 
الذي بلغه الخدیویون في مناهضة أي خطوة إصلاحية. 
ولقد عانی الكثيرون من السياسة المتعنة التي اعتمدتها 
الخديوية. وعلی رأس هولاء الشیخ محمد عبده الذي 
عترت کلماته عن رفضه أي تدخل في بعض الشؤون 
المصرية من قبل الخدیویین المتحدّرين من أسرة 
محمد علي» الألبانية الأصل. فهو يقول: إن رأيي 
فى الادارة المصرية إذا بقيت الخديوية في عائلة 
قاي هو كباياض: ١‏ أول وأهم قاعدة 
أساسية فى تلك الادارة هو أنه يجب أن لا يكون 
للجتاب الخديوي أي سلطة تخوله التداخل في أعمال 


۹۱ 


"1 


الهيئات التتفيذية للنظارات ولادارة الأوقاف والأزهر 
ولا المحاکم الشرعية» ۲ - ویجب أن شكل مجلس 
على نسق مجلس الشوری الحالي . 

وفي إحدى الرسائل التي يضمّنها رأيه في 
مشروع تعییین آمیر آوروبي حاكماً لمصرء يقول: 
«وقد فكرت طویلا وتذاکرت مع بعض آفاضل 
المصریین فوجدتهم مجمعین على أن من آولی 
الضروریات لحسن الادارة المصرية هو قيام الحکومة 
الانكليزية بضمانة النظام في البلاد وکنالته» ومعنی 
ذلك آنها تراقب استتبابه والمحافظة على استمراره 
وعلی الدستور الذي يُمنح لمصرء وأن لا تدع ذلك 
الدستور عرضة لتداخل (تدخل) الخديويين. ومتى 
تمت هذه الضمانة ومح الدستور لا تبقى حاجة إلى 
نزع سلطة الحاكم من عائلة محمد علي» ولا إلى 
تعيين أمير آوروبي»۲. ۱ 

لا شك بأن حديث الشيخ محمد عبده هنا 
(يبوح) بأسرار هامة. على الأقل فهو يضعنا إزاء 


)١١(‏ كتابان سياسيان للاستاذ الامام الشيخ محمد عسلدهة 
أو مطالب مصر من انکلترا» المنار» مجلد ۰۱۰ ج ۲ 
٤‏ کانون الثانی ۰۱۹۰۸ ص 4855 ۸61 
۹۲ 


تفاصیل الخطة التي كان على رواد النهضة أن يأخذوا 
بها بلوغا إلى تطوير وتحديث الحياة الاسلامية في 
مصر. فلا عودة عن طلب الاصلاح» وما الانکلیز غير 
جسر العبور إليه. فلتتحقق (الضمانة) للمصريين» 
والمتمثلة بقیام الدستور» وعندتذ لا تبقی نمه حاجة 
لا إلى «نزع سلطة الحاکم من عائلة محمد علی» لاله 
سيصبح مقیداً بما ينص عليه الدستور وسيفقد وضعيته 
السابقة كحاكم مطلق لمصر» «ولا إلى تعيين أمير 
أوروبي» لأن المصري -وپناء على الدستور 
الجديد ‏ سوف يحكم نفسه بنفسه. 

انطلاقاً مما تحصّل لنا إلى الآن يمكن القول أنه 
لمن باب التسرّع اتهام المشروع الاصلاحي للشيخ 
رشيد رضا بأنه يرمي إلى التحالف مع الدولة الغربية 
(انكلترا) والالتحاق بها». فمثل هذا الكلام لا ينطلق 
من وعي للظروف الموضوعية التي فرضت علی هذا 
المشروع الاصلاحي قيودا ومكبّلات» كما أنه یری إليه 
مشروعا سياسيا وهو ليس كذلك. إنه مشروع تربوي/ 
تعليمي/ دینی» أيديولوجيته الاسلام. ومن هنا فقد 
كان على رشید رضاء وغیره من دعاة الا صلاح » أن 
ينفذوا بمشروعهم بعد أن يأمنوا جانب الخديوي من 
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ناحية» وجانب الانکلیز من ناحية ثانية . ولنتصوّر مدی 
الجهد الذي بذله هولاء المصلحون في التوفیق بين 
ذاك وأولئك» بين الخديوي الذي شکل عقبة كؤوداً في 
وجه الاصلاح» وبين الانکلیز الذين» وان أيّدوه ولم 
يقفوا في وجهه كانوا يمتعضون لأن الاسلام لبه 
وجوهره. 

ولا نعدو الحقيقة إذا اعتبرنا أن الخطأ الذي وقع 
فيه معظم الباحثين الذين انتقدوا مشروع الشيخ رشيد 
رضا متأت» على الأرجح» من المقارنة التي نهض بها 
هؤلاء بين هذا المشروع؛ وبين مشروع آخر وسابق له 
أطلقه فى زمن سابق السيد جمال الدين الأفغانى. وقد 
كنت هذه المقازنة الفرق بيخ المشروعين- على الأقل 
فهي أوضحت بأن المشروع الأول للافغاني ينطوي 
على بعد سياسي/ نضالي» على حين أن المشروع 
الثاني لكل من محمد عبده ورشيد رضا ينحصر في 
بعد محدد هو البعد التربوي/ الديني. ولسوف تصبح 
هذه المقارنة خطرة عندما ندرك أن القائمين بها جعلوا 
من عبده ورضا (وقد کانا» في وفت سابق » من مريدي 
الأفغاني) شخصین تنکرا لفکر آستاذهم ولاذا بالسكينة 
والهدوی وبهذا فقد أجهضا مشروعه. 


۹4 


وئحن نری عکس ذلك تماما إذ أن هذین 
المفكرين لم 0 لاستاذهما ولفکره. بل ظلا يرددان 
شعاراته وأفكاره حتی آخر رمق من حياة كل منهما. 
ولعل ما تغيّر بالفعل» فصوّره البعض تنكراًء هو الخطة 
التي ينبغي أن يُعوّل عليها لبلوغ مأرب الاصلاح. ومن 
هنا فإذا كانت خطة الأفغاني سياسية محضة رمت إلى 
استئصال عدوين رئيسيْن هما الاستبداد الداخلی 
والاستعمار الخارجي» فان خظة تلمییه الآخرين عبده 
ورضا افترقت عنها. وحسب» في آنها كانت تربوية 
محضة انطلاقاً من أن رف المجتمع سانا :وديا 
وعلميا وثقافیاً لا بد وأن يؤدي» ولو طال الوقت؛ إلى 
استثصال هذین العدوین . 

وقد ذهب الشیخ رشيد رضاء وقبله الاستاذ 
الامام محمد عبده» إلى أن الأفغاني الذي فتنته السياسة 
كان هوء ولا أحد غيره» وراء الدحار مشروعه 
الأصلاحي» وذلك بسبب الخطاب السياسي الذي تبناه 
وکان» في غالب الأحيان» منفعلا ونورا وبل يجوز 
أن نقول» متهورا؛ «وكان السيد جمال الدين فيما نظن 
ب كما يذهب رشيد رضا ‏ أقرب من السید آحمد خان 
(في الهند) علی الاصلاح لولا أنه فتن بالسیاست 
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فحالت دون عمله في مصرء ولم تمکنه من عمل یذکر 
في غیرها سوی ما كان یکتبه في آوروبا من المقالات 
المو قظة»(۱۲) ۲ 

على أي حال فنحن نری. بالنسبة إلى المسألة 
السابقة» أن نتوقف عند هذا الحد لننتقل إلى شأن آخر 
يتعلق بتقرير اللورد كرومر الذي وضعه العام ۱۹۰۵ 
وتحدث فيه» باسهاب» عن الأوضاع السائدة في كل 
من مصر والسودان. ولسوف ينصب تركيزنا هنا على 
الفصل السابع من هذا التقرير الذي حمل عنوان 
(محمد عبده» ويتحدث فيه عن شخصية الأستاذ 
الامام» وانطلاقاً منه عن التيار الاصلاحي المستنير 
الذي كان قد شق طريقه في مصر. وسوف لا ننسى 
تسليط بعض الضوء أيضاً على العبر الأربع التي 
استخرجها الشيخ رشيد رضا منه» وهي العبرة المتمثلة 
ب (بيانه لحال المسلمين) والثانية المتعلقة ب (ثنائه على 
الامام) والثالثة ب (حثّة الأوروبيين على تنشيط هذا 
الحزب) أي تيار محمد عبده» والرابعة ب (رأيه في 


المتفرنجین) . 


(۱۷) المنان؛ مجلد ۰٩‏ ج ۶4 ۲ آیار ۰۱۹۰۲ ص ۰-۲۷۱ ۲۸۸ . 
۹۹ 


رآي کرومر وتعقیب رشید رضا: 


في مطلع العام ۱۹۰۵ جاء من يهمس في أذن 
اللورد کرومر ‏ الحاکم الفعلي لمصر والسودان في 
ذلك الوقت؛ كلاماً لم يكن قد سمع مثله طوال مدة 
(قامته في مصر. فالمتحدث الذي زاره في مکتبه 
زائرا عاديا بل موفدا ذا مستوی رفیع من قبل وزارة 
الخارجية البريطانية . وقد آوفدته الوزارة لیبلغ اللورد 
کلاماً مختصرا ومفیدا وهو أن علق رانا أن تغیر من 
استراتیجیتها في هذین البلاین» مصر والسودان. وآنها 
بصدد إجراء تعديل جذري على أسلوب التعامل مع 
الأوضاع والقوی المحلية. بل وأکثر من ذلك 1 
بريطائيا سوف تعيد النظر في وجودها نفسه داخل هذين 
البلدين في ما لو رأت ت أن مصالحها تقضي بذلك. 

كان اللورد كرومر يمعن النظر في وجه 5 
حتى إذا ما انتهى هذا الأخير من حديثه عدّل اللورد من 
جلسته قلیلا» وقال للموفد: «ولكن في هذه الحال 
ما هو المطلوب منى شخصیا؟». فأجابه الموفد: ١إني‏ 
ات لکی آبلخك بأن المطلوب في الظرف الحالي شيء 


۹۷ 


غير کثیر ویمکنك أن تنجزه في أيام مصدودة. 
المطلوب» يا سيدي» تقریر مفصل وواف عن الاوضاع 
السائدة في مصر والسودان یشمل النواحي السياسية 
والاجتماعية والاقتصادیة».۰ . وبعد برهة من الصمت 
آردف الموفد وکانه تلکر شیتا ار «آین بلغت تحركة 
التجدید القائمة في مصر؟ وهل ترك الشیخ محمد عبده 
أثراً يُمكن التعویل عليه؟... إن الوزارة ترغب في 
معرفة هذه التفاصیل أيضا». ۱ 
د 

هذه السنة (ونحن في العام ۱۹۹۲) يكون قد 
مضى قرابة التسعين عاماً على تقرير اللورد كرومرء 
ومضى أكثر من نصف قرن على وفاة صاحب مجلة 
«المنار» الشيخ رشيد رضا الذي عرب الفصل السابع 
من تقرير اللورد» وكان بعنوان (محمد عبده)» ونشره 
في «المنار» مستمداً منه أربعة مواقف (أو عبر كما 
يسمّيها) تتعلق بنظرته؛ أي كرومرء إلى حال المسلمين 
في كل من مصر والسودان» وباطرائه الشيخ محمد 
عبده» وبدعوته الأوروبيين إلى احتضان التيار الذي 
سس وآخيرا بموقفه غیر المتهمس لاهل التغریب 
(آو المتفرنجین بمصطلح رشید رضا). فماذا یقول 


۹۸ 


اللورد في الفصل السابع من تقريره» المتعلق بالشیخ 
محمد عبده؟ وما العیر الاربع التي استمدها منه الشیخ 
رشید رضا؟ 

يذهب کرومر في تقریره إلى أن «الهيئة السياسية 
والاجتماعية» في مصر مُتيت بخسارة لا تعض بوفاة 
مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده. ولئن كان 
هذا الأخير أحد الزعماء البارزين فى الحركة العرابية» 
فهو أصبح من المغضوب عليهم من قبل "المسند؛ 
. الخديوي. ولقد كان غضب الخديوية على أشده عندما 
زار كرومر مصر العام 1841. غير أن الخديوية» وبما 
شهر عنها من (حلم؛ وكرم؛ وخلق رفيع »صفحت عن 
الشیخ وعینته قاضیا. وسرعان ما رقي إلى «منصب 
الافتاء الخطیر الشأن» وذلك في العام ۰۱۸۹۹ وکان 
حلوله في هذا المصنب ينطوي على «قيمة عظیمة» 
نظراً لتضلّعه في علوم الشرع الاسلامي» ونظراً لسعة 
عقله واستنارته . 

وينتقل کرومر للحدیث عن التيار الذي أسس له 
الأستاذ الامام محمد عبده فیعتبر أن «الغاية العظمی 
التي يقصدها رجال هذه الفئة» تتمثل في إصلاح حال ' 
المسلمين» وترشیدهم. وإعادتهم إلى الاسلام الحق. 
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وجملة القول أن الاصلاح الذي دعا إليه هذا التيار نما 
استند إلى أساس دينيّ» وكان يقضي بنبذ بعض 
العادات والتقاليد والشعائر والطقوس» وهي ما لا يمت 
إلى الاسلام بصلة. وكان «عمل هؤلاء» على ما يقول 
کرومر شاا وقضاؤه عسيراً لأنهم يُستّهدفون دائما 
لسهام نقد الناقدین وطعن الطاعنین». وإذ یصف رجال 
هذا التيار بأنهم على قدر من النجابة والذکاء» شاهد 
بأنهم قلة» وهم يقفون في منطقة وسط بين تيار سلفي 
ی ٠‏ وبين آخر انسلخ نهائياً عن 
الاسلام وتقاليده. غير أن «طعن ا كان أشد 
حدة وسطوة من قبل التيار السلفي إذ أن «طعن 
التغريبيين» أو المتفرنجين» لم يكن بحدّة الأول 
وسطوته لأن «هؤلاء لا يكاد پُسمع لهم صوت». 

ویبدو لنا کرومر في تقريره أنه غير متيقن مما 
سيكون عليه مستقبل التيار الوسطی الذي كان قد 
محمد عبده ومريدوه. لكنه أمل بأن يحفر لنفسه طريقاً 
إلى «الهيئة الاجتماعية المصرية» لأنه بمثابة «السبيل 
القويم) إلى إنجاز إصلاج حقيقي في هذه الهيئة» قائم 
على مباديء الدين وشروطه. ولأنه كذلك فقد طالب 
كرومر يدعم آوروبي لهذا التيار» حيث أن «أتباع 


۱۰ ۰ 


الشیخ - وفق مایقوله التقرير حفیقون بکل ميل 
وعطف وتنشيط من الأوروبيين». 

ويقيم کرومر آوجه شبه بين حركة محمد عبده 
الاصلاحية في مصرء وحركة إصلاحية آخری نهض 
بها السيد أحمد خان بين مسلمي الهند. فقد رأ 
المصلح الهندي المسلم» ومع تعلقه بالاسلام نصا 
وروحاء أن سبب تخلف المسلمين الهنود مرده إلى 
ابتعادهم من الدين الحق؛ هذا من جهة» ومن أخرى 
إلى ابتعادهم من تلقي العلوم والمعارف الحديثة. لكن 
آحمد خان لم يكن من ذلك وی الذي يلجأ إلى 
الشکوی والتذمی» وانما عَقد النية» وبعد أن عرف 
«علة الشر» و «أصل البلوی». تشريع الباب آمام 
العلم الحديث الذي بلغ شوطا بعيدا من التقدم. 
وانطلاقاً س أن «أساليب التعليم التي كانت متبعة في 
الشرق فنا أضحت شرا من المحال» أنشأ جمعية 
في رأس مبادئها احترام «تقالید السلف» واستعظام 
الکترن الفكرية والنشسة الى قارا الستمون: ابا عن 
جد» وفي نفس الوقت؛ الاعتراف بما آحرزته العلوم 
والمعارف الحديثة من تقدم . لیس هذا وحسب وانما الاخذ بها 
أيضاً لکونها السبیل الوحید إلى النهضة. أما السبیل 


١١١ 


الاح فيو آن تكون: النيقية العلمية والمعزفه قائمة 
على أساس دينيٌ. غير أن هذا الأساس الديني يجب 
لا يعني التشبث بكل قديم وبال براي تيد جنا 
القديم لأن في ذلك تجديدا لحياة المسلمين ٠.‏ 
ويخبرنا كرومر أن الأستاذ الامام محمد عبده 
كان عازماً على إنشاء مدرسة في مصر تعنى بالعلوم 
الطبيعية والرياضية إلى عنايتها بالعلوم الدينية» «لكن 
المنية عاجلته ومات قبل وقته». 
باختصار: شديد ‏ مضمون الفصل السابع 
من التقرير الذي قدمه كرومر. 


(عبر) الشيخ رشيد رضا: 


رأيُ الشيخ رشيد رضا في اللورد کرومر» وقد 
أوعز بترجمة تقريره إلى العربية ونشره في مجلته «المنار» أنه 
كان «رجلاً اجتماعياً كبيراً». إضافة إلى أن تقریره؛ 
وخاصة في فصله السابع» 0 على مجموعة من 
العبّر حدّدها الشيخ رضا في أربع . ولکن قبل الحديث 
عن هذه العبّر نرى أن نستمع قلیلا | إلى وجهة نظر 
الشیخ رشید رضا في اللورد» استنادا لى شو فهذا 
الرجل» حسب الشیخ» يلم بأحوال المسلمین كما 
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لا يلم بها أي مسلم اخرء على الرغم من أنه أجنبي! 
فقد استولت الدهشة عليه وهو يرى إلى هذا الرجل أنه 
يعلم ما شرد وورد من أحوال المسلمين وشوونهم بل 
أنه نه علم «ما لم يعلمه الرؤساء من علمائهم وأمرائهم؛_ 
فضلا عن أوساطهم ودهمائهم). 

صفوة القول فإن العبرة التي استخرجها الشيخ 
من تقرير كرومر أنه جعل المسلمين أقساماً ثلاثة. . ففي 
القسم الأول يقف المتنطعون (المحافظون على القديم 
والبالي) . ولقد بلغ تنطع هؤلاء حداً جعل من أي تقدم 
أمراً مستحیلا. وفي هذا الاطار یذکر لنا الشیخ رشید 
رضا ما كانت قد واجهته «الدولة العلیة»» أي السلطنة 
العثمانیة» من صعوبات في خلال تدریبها الأهالي في 
طرابلس الغرب على فنون القتال» وکذلك تدریب 
سكان مراكش. فهؤلاء وأولئك» ونتيجة لتتطعهم 
روا حلم. الع اتقلينية (البرنتن والحرام) 
وارتداء ألبسة تساعدهم على الحركة اعتبارا منهم آن 
ما درجوا عليه من لباس مرتبط بتقالید ذات جذور 
دينية ! ال رشید رضا على هذا النوع من التنطع» 
فيقول: «فهذه عادة ليست مما توجبها عقائد الدين 
ولا عباداته ولا فضائله وآدابه» وقد صارت عقبة كؤوداً 


۱۳ 


في طریق رقی المسلمین» وعزة الاسلام وحماية 
الدین. . . فما بالك بغیرها من العادات التي تقوم على 
إلحاقها بالدین بعض الشبهات»! 
في القسم الثاني يقفا دعاة التغریب 

(المتفرنجون). فهولاء ليسوا مسلمين الا بالاسم وهم 
«لا صوت لهم في آمتهم» . 

أما في القسم الثالث والأخير فيقف رجال 
الاصلاح. وهولاء إذ يتمسكون بالدين كأساس أول 
للنهضة» يشرّعون الأبواب في وجه المعارف والعلوم 
الحديثة انطلاقاً من أن مداميك النهضة لا ترتفع إلا 
بها. وعلى هذا فهم يتخذون موقعا وسطا بين 
«المتنطعين في جمودهم والمتهتكين في تفرنجهم!. 

إن هذا القسم من المسلمين» وقد تزعمه الشيخ 
محمد عبده» ذهب إلى أن السياسة والاصلاح يقفان 
على طرفي نقیض. وخ وی ها شمه 
فلا يستمسك بحبال السياسة. وإنما بحبال العلم 
والدین. هذا ما فعله السيد أحمد خان في الهند عندما 
هادن الانکلیز فتركوه يتجه إلى إصلاح حال المسلمين 
هناك دون أن يزرعوا في طريقه الشوك والعراقيل. 
ومثله فعل في مصر محمد عبده وذلك عندما حشسّن 

۱ 


الظن به» وبالتیار الذي شقه. لدی الانکلیز فباتوا 
«لا يعارضوننا في ذلك (أي في عملية الاصلاح) 
ولا يمنعوننا مما ينفعنا إلا إذا أدخلنا فيه السياسة» 
وقصدنا مضاوتهم ومقاومتهم» وحينئذ نكون أضر على 
أنفسنا وأنفع لهم كما هي سنّة الله تعالى (في كل جاهل 
ضعيف يقاوم عالماً قوياً) ». 

العبرة الثانية تتمثل في إطراء الانکلیز» ومن 
خلال اللورد كرومر» على الأستاذ الامام وذلك على 
و و كار 
كبارهم . ا كه ن إحدى الشيم التي 
تميز الانكليز أنهم يحترمون الخصم الذي لا ينام على 
ضيم ولا يسكت عن قول الحق. وقول الحق صفة من 
صفات الاستاد الامام . 5 وإن اعتبر السياسة أداة 
۰ من أدوات الشيطان» غير أن الانكليز يعرفونه خصماً 
عنيداً لا يهادن ولا يماليء عندما تكون الحقائق رو 

للتعمية والطمس. ومن هنا فان الانكليزء على رأي 
الشيخ رشيد» «رجال جد يحون من يقول الحق في 
السر والجهر(...) وأنه لاقيمة لأهل الدهان 
(المداهنة) والرياء في في آنفسهم». 


الدعتّم الاوزويت : 

إن العبّر التي استمدها الشیخ رشید رضا من تقري 
کرومر تنطوي» في بعض منهاء على نزعة تبريرية . فهو برّر 
في العبرة الثانية موقف محمد عبده المهادن للانکلیز حيث 
اعتبره موقفاً حكيما يهدف إلى (تمرير) خطته الاصلاحية 
بدون أن يضطر إلى إزالة (الشوك الانكليزي) من طريقه . 
أما في العبرة الثالثة 'فيلجأ إلى تبرير (طبيعة) الاحتلال 
الانكليزي لمصر. ويبدو لناء ومن خلال وفرة الكلام 
أو الحديث المسهب عن هذا الاحتلال وماهیته وتعامله 
مع أبناء البلاد الأصليين ؛ أن ثمة ضجة أثارها تقرير كرومر 
في أوساط المثقفین الخصریین» السلفیین منهم 
والمتفرنجين سواء بسواء. ومرد ذلك أن كرومر تحدث 
بكثير من العطف والجنق عن الشيخ محمد عبده وأتباعه 
قائلاً آنهم « حقیقون بکل میل وعطف وتنشيط من 
الأوروبیین) . فمثل هذا الکلام وضع الشیخ ومریدیه في 
«موضع الظنة» كما يقول الشیخ رشيد... كيف لا 


والاعتقاد السائد وقتذاك أن الأوروبيين لا یریدون خا 


بالاسلام والمسلمين! وما هو معنى كلام كرومر عندما حت 
الأوروبيين كافة علی دعم التیار الا صلاحي لمحمد عبده؟ 


آلیس في ذلك ما يضع الشيخ وأتباعه في «موضع الظنة»؟ 
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«الجواب عن هذا الاشکال» -یقول زشید 
رضا ‏ «لا يفهمه إلا من عرف که الفتح والاستعمار 
الأوروبي». وعلی رأيه فليس من الأمور المستهجنة 
أن يدعو کرومر إلى دعم حركة الاصلاح في مصر 
المتمثلة في تيار محمد عبده» طالما أن (الكشب) هو 
الهدف الأساس للأوروبيين في كل بلاد يحتلونها سواء . 
اتخذ احتلالهم اسم الفتخ أو الاستعمار أو الحماية 
أو الانتداب. غير أن «الکسب) لایتحقق بغیر 
العمران. فهم» وفي کل بلد دخلوه» استئفروا إلى 
تنميته و(عماره. ولأجل ذلك أطلقوا على احتلالهم 
(استعمارا). ولعل هذا الاستعمار (وهو من عمران!) 
لا يتحقق في ظل نزاعات مستمرة بين المستعمرين 
وسكان البلاد الأصليين. وعلى أساس من هذا بات 
مطلوبا وکخطوة آولی» معرفة کل من الفريقين 
للاخر. فمثل هذه المعرفة المتبادلة سوف تؤدي» 
حكماًء إلى وفاق متبادل والی مصالح مشتركة 
ومتبادلة. ومن هنا فان الانکلیز» وسائر الأوروبيين› 
یکرهون أن یقاژموا وینارغوا «لان ذلك بقلل من 
کسبهم ون کانوا وائقین بالظفر»!! 


۱۷ 


وأخشى ما يخشاه الأوروبيون هو (الفتنة) التي 
تقضي يا على «موارد كسبهم). ومن أجل ذلك فقد 
کانوا علی حذر دائم من «عوام المسلمين» المستعدين 
للتهیح باسم الدين» «ورب هيْجة شوامى) تذهب بما 
تحقق خلال سنين طويلة. ولهذه الأسباب كلها كانت 
مصلحة الانكليز تقضي بوجود شريحة مستنيرة من 
المثقفين والمفكرين المصريين تدعو إلى الاصلاح من 
غير الطرق السياسية المعهودة» وفي الوقت نفسه 
(تعرزف العامة بقدر أنفسهم » وبنسبتهم إلى الأجانب 
الذين يعيشون معهم» ويزلزل التعصب الأعمى في 
نفوسهم حتى لا يغرهم الغاژون ويدعوهم إلى أعمال 
إن أضوت بالأجانب قليلاً فهي تضرٌ بهم کیره 

انطلاقا من هذا الهدف تب اي هدف الكسب ل 
رک کرومر على دعم الأوروبيين للتیار الاصلاحي 
المعتدل الذي تزعمه محمد عبده» فهو لم ینسلخ عن 
الدين والمجتمع مثلما فعل المتفرنجون. كما أنه أقه 
بالنفع الكبير الذي تنطوي عليه معارفٌ أوروبا وعلومها 
الشيء الذي لم يقرّه الأصوليون» فقد جمعت حركة 
محمد عبده الاصلاحية بين الدين والعلم... هذا 
لاخرتنا وذاك لدئیانا. وأن إصلاح حال المسلمين 


۱۰۸ 


سوف يتحقق» ولا بد» طالما أن دعاة الاصلاح جعلوا 
همهم الاوحد ترقية اللفوس بالدین» وتجتئب أي 
مقاومة للسلطة» وتطویر البلاد اجتماعياً واقتصادياً 
وا رن و الا مایا 

ویبرر الشيخ رشید رضا مطالبته بالتركيز» في 
عملية الاصلاح» على هذه النقاط» وعلی عدم مقاومة 
السلطة أو التعاطي في الشأن السياسي» انطلاقاً من أن 
الاحتلال الانكليزي لمصر بان من ضمن مشکلة دولية 
طرفاها آوروبا والسلطنة العثمانية. ولعل الکلام الذي 
سمعه رشید. رضاء حول هذه المسألة بالذات» من 
صدیقه الشیخ محمد عبده جعله يركن كثيراً إلى التبرير 
الذي قدّمه لنا. فالشيخ محمد ذهب إلى أن 
الاحتلال الانكليزي لمصر إنما هو «مسألة أوروبية 
لا شأن لنا فيها وإنما الشأن فيها لدول أوروبا ذات 
المصالح في مصر مع السلطان»... ويعلّق الشيخ 
رشيد على هذا الكلام فيقول: «هذا رأي إمامنا رحمه 
الله فى المسألة المصرية. . . فلماذا لا نشتغل بما يعنيئا 
وهو في استطاعتنا من ترقية أمتنا بالتربية والتعليم 
ونترك ما لا طاقة لنا به» ولا يأتي منه إلا الضرر وأقل 
هذا الضرر تحويل قلوب الأمة عما فيه خيرها وفلاحها 
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في دینها ودنیاها: وضغط آوروبا علیها». 

وإذ يتجدث الشيخ رشيد رضا في عبرته الرابعة 
عن التيار التفريبي» ذي النزعة الغلمانية» وهو الذي 
برز في مضر مطلع هذا القرن» يذهب إلى التأكيد بأن 
أصحاب هذا التيار. لم يتمكنوا من احتلال» ولو بقعة 
صغیرة» من قلوب الأوروبيين. فهؤلاء المتفرنجون 
فقدوا مكانتهم إن في المجتمع الذي انسلخوا عنه 
وأداروا له ظهورهم» أو لدى الأوروبيين الذين ‏ كما 
يتضح من حديث كرومر ‏ لا يكنون الاحترام لهم. 
وكل ذلك بسبب تشه هؤلاء بالأوروبیین «في عاداتهم ‏ 
وتزلّفهم إليهم وإفراغ آموال البلاد في أكياسهم».. 

© يبقى أن انقول» ونحن نطوي حديثنا عن تقرير 
اللورد كرومر الموضوع عام ۱۹۰۵ والتعليق عليه من 
الشيخ رشيد رضاء أن هذين التقرير والتعليق يشكلان 
وثيقة هامة تتعلق بفترة حرجة من تاريخ مصر 
المعاصر. ولعل أهمية الوثيقة» وخاصة في جزئها 
المتعلق ب (عبر) الع وكليد رها تکمن في تسلیط 
بقعة من ضوء على آسلوب التفکیر السياسي الذي مير 
الكثرة الكاثرة من مقنلكي ا e‏ 
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الفصل الثالث 


اجايحة الاسلامية 


- في المفهوم. 
الأيديولوجيا الإسلاموية. 
- العرب / الترك. 

55 خطبته في «منی. 
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۱ على الرغم من المنحی الديني/ الاجتماعي/ 
التربوي الذي اتخذه الخطاب الإصلاحي لرشید رضا 
غير أن من يمعن النظر في هذا الخطاب لا بد وأن يجد 
آن ثمة مضمونا سیاسیا انطوی علیه. الا آن هذا 
المضمون لم يطفُ على السطح وإنما بقي مضمراً 
تست بمفردات مجلوبة من القاموس الديني» 
الاجتماعي» الثقافي . ولقد اثر رشید رضا أن تکون 
نبرته السياسية معتدلة ومتوارية اعتباراً مما حل بمشروع 
السید جمال الدین الأفغاني الذي تميز بخطاب سياسي 
صارخ. وبالرغم من المضایقات العديدة والاستفزازات 
التي تدفقت عليه من جانب آبي الهدی الصيادي الذي 
كان بمثابة المرشد للبلاط الحميدي» غير أنه وکرد 
على هذه المضايقات والاستفزازات ‏ لم يتخذ 
خطوات سياسية حادة ومتشنجة. فهو أدرك منذ أن 
باشر مشروعه الاصلاحي أن (خط الرجعة) يجب أن 
يظل محفوظاًء وأن المزيد من التشنج السياسي وردات 
الفعل المتهورة. وهي ردات فعل اشتهر بها الأفغاني» 
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لا تؤدي الا إلى فشل محقق. ومن هنا لجوء الشیخ 
رشيد إلى الاعتدال؛ فقد اعتدل في حديثه عن 
الاصلاح انطلاقاً من أن الطرح الجذري لهذه المسألة» 
وفي العمق» سوف تجفل (أصحاب الحل والعقد) 
سواء في اسطنبول أو الاستانة» كما أنه اعتدل کثیراً في 
المفردات السياسية التي استخدمها في خطابه. وقد 
عمل رشيد رضا على الایحاء للاخرين» أي أصحاب 
القرار السياسي في السلطنة» أن ما يزمع القيام به من 
خطوات إصلاحية لا يمت إلى الشأن السياسى بسبب» 
وإنما حدّده في النطاق الاجتماعي والديني. ٠‏ 
ونحن نرى» هناء أن نتوقف قليلاً عند المطب 
الذي زلّت به قدم الشيخ رشيد. فهوء کنثقف اسلامی 
بارز آوائل هذا القرن» حاول النجاة بنفسه وبمشروعه 
الاصلاحيّ. وهذا شيء يجد المر# تبريراً له في ما 
لو وقف على حقيقة. الوضع الذي كان سائداً في 
البدايات الأولى لهذا القرن والذي تراوح بين الاستبداد 
الحميدي وبين ماکان یعرف اتذاك ب (الحركة 
الطورانية)» وهي حركة متعصبة للقومية التركية 
ومتعصبة على العرب» وبل معادية لهم. لكن 
ما لا يجد المر تبريرا له هو مراهنة الشيخ رشید» في 


۱۱ 


تنفيذ مشروعه الاصلاحي» على أضحاب القرار في 
السلطنة وبينهم الصدر الأعظم وناظر المعارف وشیخ 
الاسلام الأمر الذي كان سیجعله مثقفا سلطویا ولیس 


و إلفهلوم: 

على أي حال نری أن ندع هذا الشأن لنتجه نحو 
شأن آخر متمشل ب (المضمون السياسي) لخطابه 
الاصلاحي. دعونا نتفق» ابتداء» على أن الشيخ رشيد 
رضا كان واحداً من الدعاة المعتدلين للاصلاح» وأن 
إصلاحه لم يتجاوز حدوده المرسومة لكونه اجتماعيا 
ودينياً واا لکنه. في المطاف الأخير» مشروع 
سياسي يرمي إلى أن تتحد الحكومات الاسلامية 
وتشكل فيما بينها ما يمكن أن نطلق عليه اسم (الجامعة 
الاسلامية). فوحدة الدين ووحدة التربية والثقافة والقيم 


الاجتماعية لا بد وأن تؤديا إلى وحدة السياسة. 


إذن ثمة هاجس سياسيّ كان يتوارى خلف 
مشروعه الاصلاحي. وإذا كان رشيد رضا قد نگه إلى 


عواقب العمل السياسي المباشر فلأنه كان یخذر من 


ناحيتين: فمن ناحية أولى خشي» في مالو رفع من 
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نبرته السياسية» من رجالات البلاط العثماني» إذ أن 
هؤلاء. وفي مثل هذه الحال» کانوا سیضعون في 
وجهه ووجه مشروعه عقبات لا تعد ولا تحصى لأجل 
إجهاضه وتفشيله . ورك ندرك مدى صعوبة هذا 
الامر إذا. ما عرفنا أن المرحلة التي جد فيها الشيخ 
رشید کانت من اشد المراحل تمقیدا في مایرتبط» 
على وجه التحدید. بالعلاقات الغربية ‏ التركية . ٠‏ ففي 
وقت كان يسود مناخ من عدم الثقة المتبادل بين العرب 
والاتراك» ومن الكراهية المتبادلة» ومن تشكيك 
فریق منهما بما یقوم به الاخر» في هذا ۳ 
على رشيد رضاء (العربيّ» ابن طرابلس) أن ينتزع 
أكبر كمية ممكنة من ثقة الأتراك به وبمشروعهء لأجل 
تمريره. ولعل هذه الكمية من الثقة لم تكن لتتحصّل له 
لو أنه قدّم الشأن السياسي على الشأن الاجتماعي 
أو الديني أو التربوي. 
SR,‏ سر عدوم 
العثمانيين» أي الأوروبيين» في دعوته السياسية 
المباشرة لاقامة الجامعة الاسلامية. فالأوروبيون» وهم 
الذين كانوا قد أنشبوا أظافرهم في جلة الامبراطورية 
العثمانية وراحوا يتقاسمونها فيما بينهم» كانوا 


۱۹۹ 


سیجهضون أي مشروع من هذا النوع انطلاقاً من أنه 
يبعث الحياة مرة أخرى في ذلك الرجل المحتضرء 
المتمثل بالسلطنة العثمانية . 

ثم أن هناك محظوراً آخر على عدم الجهر 
بمراميه السياسية» وهو يتمثل في الأحقاد التي قد تنشأ 
لدی غير المسلمین من الدعوة إلى الجامعة الاسلامية, 
وکان على رشيد رضاء والحال هذه» أن يطمئن هولاء 
إلى أن فكرة الجامعة الاسلامية لن تكون موجهة 
ضدهم. وأن هذه الجامعة» لو قيض لها أن تقوم 
ستحتضنهم كمواطنين كاملي الحقوق لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم. ويمكن أن نفترض أن رشيد رضاء 
وربما لهذا السبب بالذات» أي لطمأنة غير المسلمین؛ 
أنشأ علاقة من نوع مميز مع ميشال لطف الله الذي كان 
رئيسا لحزب الاتحاد السوري» بل وكان نائبا للرئیس 
في هذا الحزب. ويبرر رشيد رضا تعاونه مع الحزب 
المذكور بالقول أنه رمى إلى مزيد من التعاون بين 
المسلمين والتصاری. وهو يذهب إلى أنه قبل بأن 
«یکون من مؤسسي هذا الحزب (المخالف) لمذهبه 
السیاسی فى الجامعة العربية (= الاسلامیة) من وجوب 
اتحاد جزيرة العرب بالولایات العربية العثمائية للحرص 
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على تعاون المسلمین مع النصاری على طلب 
الاستقلال التام الناجز لسورية بعد أن آطال الدعوة إلى 
مذهبه فلم یستجب له من فضلاء النصاری بمصر إلا 
آفراد قلیلون» ولأن التعاون على استقلال بعضص 
الاقطار العربية لا ينافي السعي إلى استقلال ساثرها من 
طریق آخر». 

لقد كان مفهوم رشید رضا ل (الجامعة 
الاسلامیة) معتدلا» متسامحا فقهیا وغیر سياسي. 
وهو یتحدث عن مفهومه لهذه المسألة بالقول : «إن 
للجامعة الاسلامية طرفین: الأول يضم المعتقدین 
بالدين الاسلامي ویربطهم برابطة الأخوة الايمانية» 
حتى يكونوا جسما واحدا. والثاني هو الذي يربط 
المسلم وغيره من أرباب الملل برابطة الشريعة العادلة 
التي يُحكمون بها جميعا بالمساواة»۳۳. 

إن مفهوم الشيخ رشيد لفكرة الجامعة الاسلامية 
أخمذ طريقه إلى التبلور منذ ثمانينات القرن التاسع 
عشرء وبلغ ذروته في نهاية العقد الأول من القرن 


. ۲۰۳ المنار» مجلد ١ج ۶4 ص‎ )١( 
«١ ۰۲ مقال: الجنسية والدیین الاسلامي» مجلد‎ )۲( 
.۳۲۷ - ۳۲۱ ص‎ ۹ 
۱۸ 


العشرین. ولعلنا نستطیع آن نحدد بلوغ هذا المفهوم 
ذروته في الاعوام الممتدة من ۰۱۹۰۹ وهو العام نفسه 
الذي وقع فيه ما آصبح يُعرف ب (الانقلاب العثماني) 
الذي أزاح السلطان عبد الحميد عن العرش وانتقال 
السلطة إلى «جمعية الاتحاد والترقي», وحتى العام 
٤‏ عندما برزت إلى الوجود حركة عرفت بتعصبها 
للأتراك ومناهضتها للعرب» وقد عرفت تحت اسم 
«الحركة الطورانیة» . 

في هذه الفترة الممتدة على طول ما یقرب من 
الست سنوات حدد الشیخ رشید مفهومه للجامعة 
لاساو كنا تفر ميلقا بان فة من ستقه ان 
طرح هذه الفكرة» وهو جمال الدین الأفغاني» غير آنها 
اتخذت لديه منحىّ اخر يتميز بالهدوء والاعتدال» بل 
ويمكن أن نقول بأنها كانت تنتمي إلى الفقه أكثر من 
انتمائها إلى السياسة. فالمطلوب هو «جمع المسلمين 
على عقيدة واحدة» وأصول أدبية واحدة» وقانون 
شرعيّ واحدء لا يحكم عليهم غيره في أي نوع من 
الانواع وله واه ولسرف یهلا دا 
الاصلاحي طریقه إلى التحقق والتنفیذ من خلال إنشاء 
(جمعیت) إسلامية» تتوزع فروعها على البلدان 


۱۹ 


الاسلامية كافة» وعلی أن یکون آهم فروعها 
أو «عظمی شعبها» في مكة المکرمة «التي يؤمها 
السلمون من جميع أقطار الارض ويتآخون في 
مواقفها ومعاهدها المقدسة» ويكون أهم اجتماعات 
هذه الشعبة في موسم الحج الشريف)””" . 

وفي هذا الباب سوف نجد أن ثمة تطابقاً» في 
ما يتعلق بمفهوم الجامعة الاسلامية» بين رشيد رضا 
وجمال الدين الأفغاني علماً أنه بإمكائنا القول بأن 
الأول اقتبس هذا المفهوم» إضافة إلى مخطط تنفيذه. 
من الأفغاني. ففي العدد الأول من «العروة الوثقى» 
وهي المجلة التي أسسها جمال الدين وكان الشيخ 
محمد عبله كبير محرريهاء جاء مايلي: «... وبما 
أن مكة المكرمة مبعث الدين» ومناط اليقين» وفيها 
موسم الحجيج العام في كل عام» يجتمع إليه الشرقي 
والغربي» ویتاخی في مواقفها الطاهرة الجلیل 
والحقیر. والعنيٌ والفقير» كانت أفضل مدينة تتوارد 
أفكارهم (المسلمون) ثم تبث إلى سائر الجهات» والله 
يهدي من یشاء إلى سواء السبیل»(*۲. 


زفق المنار» ج ۰۱ ۸ ص ۳۰۵ . 
3 العروة الوثقى» مطبعة التوفيق › القاهرة» كول ص ۰.۸ 
۱۳۰ 


وفي العدد الخامس من «العروة الوثقی» جری 
الحدیث مرة أخرى عن الجمعية الاسلامية التي يجب 
أن ا وتکون «عظمی شغبها» فی مکة. رفن هذا 
الحديث: «ويجعلون لهم مراكز في اقطار مختلفة 
يرجعون إليها في شؤون وحدتهم. ويأخذون بأيدي 
العامّة إلى حيث يرشدهم التنزيل وصحيح الأثرء 
ویجمعون أطراف الوشائج إلى مقد واحد يكون مركزه 
الأقطار المقدسة وأشرفها معهد بيت الله الحرام حتى 
يتمكنوا بذلك شد أزر الدين وحفظه من قوارع 
العدوان»(* . 

إذن فقد تابع الشیخ رشيد» ولکن بأسلوب آخر 
وبعیداً من أي خطاب سیاسی صارخ. ما كان قد بدأه 
في «العروة الوثقى» کل من جمال الدین الأفغاني 
ومحمد عبده. ولئن عوّل الأفغاني وعبده. بان 
دعوتهما لانشاء هذه (الجمعیة) تمهیداً لقیام الجامعة 
الاسلامية» على خطاب سياسي متوتر» عنیف؛ 
ومناهض للاستبداد (وقد ندم ا عبده فیما بعد 
على مماشاة الأفغانى بهذا الأسلوب) غير أن رشيد 
رضا جعل لنفسه أسلوباً آخر تركز على بضعة (أصول) 


(45) المصدر السابق» ص ٠١١‏ . 
۱۳۱ 


يمكن» في ما لو اد بها. أن نفضي إلى قيام الجامعة 
الاسلامية. آما إذا رغبنا في تعداد لهذا (الأصول) 
فیمکن أن نبدأها ب «توحید العقائد»» ونشر ا 
الأدبية) التي تجعل من الانسان المسلم امرءآ ذا خلق 
کریم» رفیع: متعال عن الصخاگر. ولا يتوقف الأمر 
عند هذا الحد بل المطلوب آیضا توحید على صعید 
الاحکام القضائية والمدنية» وعلی صعيد اللغة بين 
المسلمین التي ينبفي أن تکون العربية» وهي لغة. 
القران . 

آما الخطوات الاجرائية التي يجب أن تکون في 
رأس اهتمامات هذه 7 تمل في ا البدع 
والتعاليم الفاسدة التي ألصقت زورا بالدین» وفي 
نطویر. اسالیب الخظاب لانها وسیلة هامة الی الذهو: 
للاسلام. وأما آبرز النتائج التي سوف تحصدها فهي 
قيام «اتحاد الحکومات الاسلامية». 


الأيديولوجيا الاسلاموية : 


ان الشیخ رشید رضا انطلق ني خطابه 
الاصلاحي. ذي المضمون السياسي (الکامن) والرامي 
إلى تحقیق الجامعة الاسلامية» من آیدیولوجیا محددة 


۱۳۲ 


هي e‏ الأيديولوجيا الاسلامویة. ومن هنا فقد 
كان عليه أن يواجه» ومن خلال «المنار» الذي تحول 
إلى منبر بحسب حسابه» ذلك التيار المتنامي في مصر 
الذي استمند زاده: وحن شور آلانکار با شاه 
الغربية الحديثة. وقد ذهب أصحاب هذا التيار إلى أن 
الدين لهو الشيء الذي يقف وراء تخلف المجتمعات 
الاسلامية وتقهقرها. وفي هذا الاطار فإنه جعل من 
«مناره)» الموجّه فكرياً وأيديولوجياً من قبله وقبل 
أستاذه محمد عبده اللسان الذي كان عليه» ليس الرد 
على الهجمات المتجنية وحسب وإنما العمل الدؤوب 
على النهوض بالحياة الاسلامية دينياً وثقافياً 
واجتماعياء بالتالي سياسياً. فالدين لا يمكن أن يكون 
وراء التخلف» وهو الذي كان قد حقق في زمن 
ما تلك النهضة التاريخية الكبرى لأولئك الذين خرج 
هذا الدين من صلبهم وهم العرب» أو لتلك الشعوب 
الأخحرى التي ۳ 

وعلى هذا فإن الهجمة الشرسة التي طاولت 
الدين منذ آواخر القرن التاسع عشر» وكان أبطالها 
أناساً بهرتهم المدنية الغربية» لا يمكن وصفها بأقل من 
الهجمة المتجنية وغير المبررة. فهؤلاء» كما یقول؛ 


۱۳۳ 


«یوافقون کتاب آوروبا على قولهم إن للدین آقوی الأثر 
في هذا التأخرء ولکنهم یخالفونه في وجهه. فأولئك 
يزعمون أن طبيعة الدين تقتضي هذا (أي التخلف)» 
ونحن نوقن أن طبيعته تقتضي التقدم» وأن التأخر 
ما جاء إلا من الانحراف عن سننه» ولیّسه كما يُلبس 
الفرو مقلوباً» كما قال الامام علي كرّم الله وجهه)” . 

غير أن وظيفة «المنار» لم تقتصر على هذه 
الناحية» أي الرد على أقوال وأفكار المخالفين بل كان 
عليه أن يصوغ الموقف الفكري/ الديني الذي يستلهم 
الایدیولوجیا الاسلاموية .ويشكل عاملاً من عوامل 
النهضة الاسلامیة. هذا شيء؛ والشیء الاخر الذي 
كان على الشيخ رشيد أن E E‏ ق بإشكالية 
التقدم والتخلف. فلم الغربيون متقدمون؟ ولم 
المسلمون متخلفون؟ وهل للاسلام علاقة بذلك؟ 

إن الشيخ رشيد ينطلق في الاجابة عن هذه 
الاشكالية من الربط المحكم بين الحقيقة الدينية 
وفهمها من ناحية وبين بلوغ عتبات التقدم من آخری. 
وفي هذا الباب ذهب إلى أن الاسلام يطوي في جوفه 
قواعد ومبادىء وضوابط أخلاقية» ومجموعة من 


9 المنارء ج ۳ ال ص H3:‏ 
۱۳ 


الأسس والمحددات» یمکن أن تشکل - في ما لو تم 
الالتزام بها وآخذها بحذافیرها - باباً | ی 
والنهضة. ولعل الأحذ بقواعد الاسلام ومبادئه 
وضوابطه وأسسه ومحدداته» لا ينجّينا في اخرتناء أي 
EN‏ | 
بحياتنا الدنيوية» بتقدمنا وتمدنناء وش هذه الأمة 
الموقع المؤهلة له بين أمم الأرض. 

والعكس صحيح حینما لا نتصل بحقيقة الدين» 
ونبقی قاصرین عن فهمها.. ففي هذه الحال لا بد وأن 
يقع التخلف» وبل الدخول في ممارسات بربرية 
وفاسدة. وهنا و ليلاحظ أن الأمة 
الاسلامية تسنی أن تحتل فا روز بين أمم 
العالم عندما كانت إسلامية عن حق وحقیق» وعندما 
التزمت بالاسلام قواعد ومباديء وا 

ولا يرهق الشيخ رشید نفسه في البحث عن 
الشواهد الدالة على التخلف فى البقعة العريية - 
ساره كنا یی لكل غفل 
متخلفون» وهم أبعد ما یکونون اليوم من المساهمة في 
الفعل الحضاري المعاصر. وان مقابلة سريعة بين 
ما هو عليه الغرب المسيحي من تقدم وعمران» وبين 


۱۳۰۵ 


"ما هو علیه الشرق العربي - الاسلامي من تخلف؛ 


تتهض برهاناً على ذلك البون الشاسع الذي یفصل 
الشرق عن الغرب» بل وتبرهن على طول المسافة التي 
يجب أن نقطعهاء کمسلمین. لأجل أن نلحق بمن 

ولكن من باب التجني» وقصر النظر» حتى لا 
نقول من باب الأهداف المشبوهة» أن نلصق بالاسلام 
تهمة من هذا النوع. فالمسلمون ما تخلفوا عن الركب 
إلا عندما تخلوا عن الاسلام» والأحرى عن حقيقة هذا 
الدين وجوهره. وسوف لا نعدو الحقيقة إذا ألقينا 


. التبعة على الاستبداد السياسي المتمثل ببضعة من 


الحكام الفاشدین الذين تولوا دفة السفينة فوجهوها 
وجهة مخالفة للاسلام. وقد بلغ هذا التخلي عن 
حقيقة الاسلام» وعن كونه دينا يتوفر على كل معطيات 
النهوض .. . لقد بلغ أوجه إبان الحقبتين المملوكية 
والعثمانية. ولربما أدركنا المغزى العميق لهذا التخلي 
عن الاسلام» وبتشجيع من السلطة الاستبدادية» إذا 
ما عرفنا أن هذا الدين يقوم على (مبدأ التوحيد) في 
مسألة الايمان» وعلى (مبدأ الشورى) في مسألة 
الحكم. ومن هنا نفهم المغزى الكامن وراء تشجيع 


۱۳۹ 


الاستبداد على النأي والابتعاد بالمسلمین من حقيقة 
دینهم» وتشجیع البدع والهرطقات والخرافات التي 
اكتسحت الموقف . فتخلی المسلمین عن حقيقة الدین 
لا بد وأن يفضي بهم إلى إهمال الایمان بالبدا 
الأول» أي التوحيد؛ ومن البدیهی أن يشمل هذا 
الاهمال المبدأ الثاني أي الشورى ١‏ = الديمقراطية )» 
مع مافي ذلك من استفراد في السلطة» واستبداد» 
وفساد» وقمع للحريات. 

لکن ما مضی قد مضی. ونحن الان في هذا 
العصرء في المطالع للقزن العشرین» حیث ‏ 
يواجه الاسلام والمسلمون أعتى التحديات وأخطرها. 

غير آننا نستطيع أن نحصر هذه التحديات باثنين: تحد 
متمثل في المدنية الأوروبية الزاحفة نحو الشرق 
العربي - الاسلامي بكامل عدتها وعديدها في وقت 
تتفتت الامبراطورية العثمانية من الداخل وتتصدع من 
الخارج؛ وتحد ان متمثل في تخلف المسلمین وهم 
الذین بلغوا درجة من الضعف تجعلهم عاجزین عن 
الدفاع عن أنفسهم. .۰ . وعن أسلامهم. 

ومن هنا جاءت ضرورة النهضة عند الشیخ رشید 
رضا وعند سواه من مصلحي القرن التاسع عشر. غير 


۱۳۷ 


أن النهضة المرجوة يجب أن تقوم على الاسلام 
وحده» أي بعودة المسلمين إلى القران يستلهمونه 
ویستمدون منه آسباب القوة والسژدد. وهذا ليس 
مستهجناً ومبالغاً به. فما 7 تمّ في الماضي یمکن أن يتمّ 
2 الحاضر والستقبل. فالمسلمون 0 الماضي» 
واستناداً إلى 8 المبین؛ أمكن لهم أن يؤسسوا 
مدنية رفيعة» بل أن يتمدنوا ويمدنوا. والمسلمون في 
الخافر اا إلى هذا الات الم ایشا ك 
لهم أن یتمدنوا» وفي الوقت نفسه أن یمدنوا. وذلك 
بإضفاء البعد الانساني على المدنية الغربية الحديثة التي 
ابتعدت من الدين وتخلت عن نظام الفضائل . 

إذن فأيٌ تفكير في نهضة حديثة للعرب 
والمسلمين يجب أن تكون مقرونة بالتفكير في كيفية 
استلهام القرآن الكريم واعتباره أساساً للنهضة. إلا أن 
ثمة مازفا لا بد وأن يواجه الباحث هناء وهو نفسه 
المأزق الذي واجه الشيخ رشيد. فالمدنية الغربية 
الحديثة ما كانت لتبلغ هذا العز وذلك التفوق بغير 
القدرات التقنية الهائلة التي توفرت عليها» في السياسة 
والتجارة والاقتصاد والاجتماع وشؤون الحرب.. 
فهل بك القران أن یمدنا بهذه التقنية في تفوقها 


۱۳۸ 


ووفرتها؟ 

الجواب عند رشيد رضا الذي توصل إلى مخرج 
من هذا المأزق فاعتبر أنه ليس مما يضير المسلمين 
ويلحق الأذى بدينهم في مالو انفتحوا على مدنية 
الغرب وتقنياته واستخدموها فى تصليب عود المدنية 
الاسلامية من أجل تأهیلها لمواجهة التحدیات الكثيرة. 
ثم أن التفوق التقني بمقدور الجمیع أن یبلغوه. 
فالمطلوب» من أجل احرازه. بعض المهارات 
والملکات العقلية التي يستطيع الکثیرون الحصول 
عليها. لکن ثمة (مهار:) أو (ملکة). مثلما یمکن أن 
نسميهاء هي التي آوصلت مدنية الغرب إلى هذه 
الدرجة من التفوق. إنها ملكة أو مهارة (السعي). 
فالأوروبیون» كما لاحظ الشیخ رشيد» یقدسون 
السعي» والعمل» والجهد المتواصل . وفي هذا النطاق 
یمکن أن نجد نوعاً من العلاقة الوطيدة بين المدنية 
الحديثة» المتفوقة تقنياء وبين الاسلام. ولعل 
(السعي) إذ يحض عليه الاثنان» هو الذي یمثل هذه 
العلاقة أو المبدأ المشترك . 

لقد حگ الاسلام على السعي؛ وعلی الجهد 
الايجابي. والعمل الهادف إلى خير الجماعة. 


۱۳۹ 


والجهاد. وهو مصطلح إسلامي» يعني» في مفهومه 
الشامل» هذا المبدأ. لکن ما كان موجودا في الاسلام 
والمسلمين» > في وقت من الاوقات» آصبح شيئاً همْلا 
تسیا على حين أن الأوروبيين» وهم أصحاب دين 
(لا دنیوی)» تمسکوا بهذا المبدأ ‏ مبدأ السعي - 
وأصبحوا یقدمونه على أي مبدأ آخر. ولهنا السب 
تفوقوا واكتسحوا العالم. وعلى المسلمين» إذا 
ما رغبوا في نهوض من الكبوة التي ألمّت بهم أن 
يعودوا للاستمساك بمبدأ السعى» ولكن دون أن یکونوا 
كرد ليده ا الت وهذه نقطة يجب أن 
يلحظها المسلمون جيداً. فالأوروبيون تخلوا عن 
(دينهم اللادنيوي) في مقابل تمسكهم ب (دين) السعي. 
یر آن المسلمين سوف لا يكونون مضطرين لفعل 
هذا . فاسلامهم هو دين الدنیا والاخرة» وهم سیجدون 
فيه غذاءهم الروحي والخلقي» مثلما سیجدون 
مقومات نهضتهم الحديثة وتقدمهم. وانطلاقا و هذا 
الفهم للاسلام ولمبدأ السعي الذي یعتبر ركناً من 
أركانه» انتقد الشيخ رشيد الصوفیین Er‏ 
عملیة» إذ آنهم. في نظره. «لا يُضعفون | 
فحسب» بل يشكلون خطراً على الدين أيضاًء حيث 
أنهم يهملون واجباتهم في هذه الدنيا بانصرافهم إلى 
۱۳۰ ۱ 


آمور لا قيمة لهاء ویفسدون الاسلام باظهاره بمظهر 
. دين الخضوع الاعمی لا دين القوة والسعي»۲. 

إن الشيخ رشيد رضاء إذ كان يسعى (في كتاباته 
على الأقل) إلى تجسيد فكرة الجامعة الاسلامية» ركز 
على خلق المجتمع الاسلاميّ الناهض والقوي. لكن 
مثل هکذا و لن يتحول إلى واقع معيوش»› 
وحقيقي» مالم يقتنع المسلمون بضرورة خروجهم إلى 
العصرء والی یسهموا بنصيب ما في بناء وتطویر 
المدنية الحديثة. وانطلاقاً من ا الضرورة ذهب إلى 
اا أو جوانب في المدنية الأوروبية الحديثة 
لا تتناقض مع الشريعة الاسلامية. ومن هنا نستطيع أن 
نعتبر بأن حديث رشيد رضاء وفي أكثر من مكان في 
«مناره»» عن جوهر الاسلام الذي لا يتغير ولا یتبدل» 
لا یمکن أن ندرجه في باب التصلب أو التعنت. فقد 
فرّق الرجل بين ما هو جوهري» في الاسلام» وبين ما هو 
عارض؛ ويمكن أن يخضع لسنّة التبدل والتغير وفقا 
لتبدل وتغير الأحوال والأزمنة» بل ووفقا لمصلحة 


(۷) الفكر العربي في عصر النهضة» ألبرت حوراني» 
ترجمة كريم عزقول» دار النهار للنشرء الطبعة الثالثت 
۷ ص ۲۷۹ . 
۱۳۱ 


السلمین. فالجوهرٌ» والشابت» وغیر الخاضع 
للتبدل» هو ما نص عليه القران الکریم وصحیح السنة» 
على حين أن ما يخضع للتغیر هو الأعراف والتقالید 
والعادات التى تعلق بها المسلمون عبر الأحقاب. 

اه فى ازیو ها رفكو و یتنا 
ومتحولاً. آما الثابت فهو الذي یتعلق بالقران وصحیح 
السنة» وأما المتحول فهو مایتعلق بحياة الناس 
ومعاشهم وبأسباب رقیهم وتطورهم. ومن هنا فقد كان 
على الشيخ رشید أن يدعو المسلمین إلى البحث عما 
يطور وينمّي المجتمعات الاسلامية» ولكن بما 
لا يتناقض مع الشريعة أو روح الاسلام. وطالما أن 
الاسلام» في هذا العصر» يواجه واا من اير 
التحدیات في تاریخه أي تحدي المدنية الأوروبية» 
فعلی المژمنین به أن یسعوا إلى إيجاد الدولة الناهضت 
القوية» والقادرة على رد الهجمات التي لا تستهدف 
شيئاً بقدر ما تستهدف الاسلام نفسه. 

ولعل تطویر الحياة الاسلامية المعاصرة یتطلب 
من وجه أول أن یعود للأمة الاسلامية الح فى 
التشریع. فالعصر يقتضي تشریعات مختلفة» على 
الصعد کافة من سياسية واجتماعية واقتصادیة» وهي 
تشريعات فرضتها مستجدات هذا العصر وطوارئه› كما 

۱۳۲ 


فرضتها وهذا الأهم ‏ المدنية الأوروبية التي 
لا تفخر بشيء بقدر ما تفخر بقوانینها الوضعية وهي 
التي کانت» بشكل أو بآخرء وراء تفوقها. غير أن رؤية 
رشيد رضا إلى هذه المسألة تقتضي منا وقفة متمهلة. 
فالتشريعات المطلوبة» أو التي يتطلبها العصر» يجب 
أن تنسجم مع مباديء الاسلام» وروحه. وجوهره. 
ولئن كان الاسلام لم يجد الضوابط لكل ما هو بشريٌّ» 
وفي كل مرحلة من تاریخه» فانه سوف لایقف في 
وجه هذه الضوابط إذا ما وجدت من طریق غیره؛ 
شرط ألا تتعارض معه . 

ولتوضیح هذه المسألة نقول أن الاسلام لم 
يحدد موقفه إزاء كل مسألة من المسائل المتعلقة 
بالبشر» سواء أكانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية؛ 
وقد طلب منا انطلاقا من أثنا (آدری بأمور دنیانا) أن 
نتخذ الموقف الملائم إزاء کل مسألة تواجهنا. لکنه 
طلب مناء وفي الوقت عینه. أن يلتزم الموقث الذي 
نحن بصدد اتخاذه بأمرين محددین: الأول أن یکون 
مستمداٌ من جوهر الاسلام؛ والثاني أن يكون العقل هو 
الملهم الاساسي في خلال صیاغتنا لهذا الموقف. . . 
هذا بالنسبة للمسائل والقضایا التي لیس فیها نصل 
صریح (في القران أو الاحادیث الصحیحة), أما إذا 

۱۳۳ 


كان قد جاء نص فیها فليس مطلوبا» والحال هذی أن 
نشرع لها نصا آخر. فإيجاد تشریعات أو قوانین جديدة 
فرض أملته علینا حیاتنا المعاصرة. لکن هذه 
التشریعات والقوانین ينبغي ألا تشمل القضایا التي وُجد 
فیها نص قراني» أو مستمد من السنة الصحيحة. 

وهنا لا بد وأن یتبادر إلى أذهاننا السوال التالي : 
فمن هي الجهة الموهلة في المسلمین لسن تشریعاد- 
وقوانین جدیدة؟ وهل کل مسلم یستطیم أن يدلي بدلوه 
في هذه المسألة؟ 

لقد كان الشيخ رشيد رضا واضحاً في هذا 
النطاق. فمهمة التوصل إلى تشريعات وقوانين جديدة 
مستمدة من روح الشریعة» إنما هي فرض يقع على 

عاتق تلك الشريحة المستنيرة ة من المسلمين التي درجنا 

على تسميتها ب (أهل الحل والعقد). إن هؤلاء 
وحدهم مخولون بهذه المهمة. غير أن ثمة جهة أخرى 
لها الحق في الاشتراك مع هؤلاء في التوصل إلى 
تشريعات حدیثة» وفي تطبيقها أيضاء وهي تتمثل 
بذلك الحاكم المسلم» الورع» التقي» والذي جعل من 
ما الشؤوى: مقؤما ركسا من مقومات گنه : 
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والشيخ رشید انطلق في الکلام على هذه 
المسالة. أي مسألة التشريع في الحياة الإسلامية 
المعاصرة» من موقف صارم يرفض التقليد ویحض 
على التجدید. فليس کمثل التقلید ما یجعل الامة 
الاسلامیة متخلفة» ومهيضتة. وغير قادرة على مواجهة 
مشکلات العصر. وقد تفشی القليد في الا 
الاسلامية عامة» وفي مضمار الشريعة بشکل خاص. 
وکمثال على هذا التقلید» أو الجمود» ما حصل في 
أواخر القرن التاسع عشر عندما آقدمت السلطنة 
العثمانية» واستنادا إلى المذهب الحنفي» إلى إصدار 
مجموعة قوانين مدنية عرفت وقتذاك تحت اسم 
(المجلة). وانسجاماً مع مبدأ التقليد والجمود امتنع 
شيخ الاسلام في الاستانة» وهو أعلى سلطة تشريعية 
في السلطنة» بل ومنع المفتين التابعين له» عن إعطاء 
رأي أو إصدار فتوى تتعلق بهذه (المجلة) «وما ذلك 
إلا لأنها اشتملت على بعض التعديلات التى افتقرت 
إل ما پسندها عند موسس هذا ا 

وانطلاقاً من قبوله بالمدنية الأوروبية الخد : 
المسيحيّة الطابع» ذهب إلى اعتبار الجمود شرا وأي 


(۸) المصدر السابق» ص ۲۸۲. 
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شر. وأن على المسلمین أن یخرجوا من جمودهم؛ 
وأن یستلهموا ما تنطوي عليه المدنية الحديثة من 
أسباب القوة. غير أن هذا الاستلهام ألا يذهب 
يدا وانما فقط بالقدر الذي لاسترداد 
المسلمين قوتهم وسلطانهم. ومن هنا فقد ذهب إلى 
المطالبة بالتغيير الذي يشمل كل شيء بما في ذلك 
القوانين والتشريعات. 

وفي هذا الإطار دعا العلماء من رجال فقه ودين 
وقانون إلى أن. اولوا لوضع- کاب في الشرائع: 
يستلهم القرآن والحديث» ويكون متوافقاً مع روحية 
العصر ومتطلباته «على أن يخلو من كل التباس» 
ويفهمه جميع المؤمنين بسهولة» ويورد في أول كل 
بات فق ارات االات فيه مرا واف ب جن 
ما هو فعل إيمان قائم على النصوص» وبين ماهو 
استنتاج عقلی وبذلك يكون (حجة ناطقة على كل من 
ينسب القصور إلى الشريعة أو الدین)۲۳ ». 

الا أن ذلك ينبغي آلا ینظر الیه وكأنه خروج على 
المذاهب التقليدية الأربعة وإنما رمى الشيخ رشید» من 


(44: تفر الا عن 0۸ وا اش الان 
3 ۰ ۱۹۷ ۰۱۹۰۸۵ ص ۲۳٤٢‏ . 
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وراء مطالبته بمثل هذا الکتاب » إلى أن یمزج بين هذه 
. المذاهب ویستخرج منها كتاباً راخدا ملفا واحدا 
في التشريع ‏ یکون «حجءة ناطقة» على کل من يتهم 
الشريعة الإسلامية بأنها قاصرة عن الإتيان بتشريعات 
لها علاقة بهذا العصر. 

صفوة القول فان طموح رشيد رضا كان متجها 
نحو إيجاد «نظام تشريعي» يضبط حياة المسلمين 
ومعاملاتهم. ولعل هذا «النظام التشريعي» به 
إلى شىء من من أجل أن يصبح أمراً متحققاً وملموسا؛ 
بقدر حاجته إلى دولة قوية ترتكز على دين 0 
وه الدولة لن تقوم لها قائمة ما لم يوجد على رأسها 
لین حقيفي » ال بيده بالتشاور الدائم ‏ علما۶ 
مسلمون حقیقیون. 

ولئن كان رشيد رضا يعتقد بأن توحید أجزاء 
الامة الاسلامية تحت راية الخليفة امه محرا فان 
وظيفة الخليفة اقتصرت » عنده» علی اسن الشرائع 
والسهر على تطبيقها) . فهو أبو الجميع؛ وعلى أساس 
من هذا يمكن أن يتحول» ونتيجة ما يحظى به من هيبة 
الأول» والشخص المؤهل أكثر من غيره» وبما تأثى له 


۱۳۷ 


من خبرة ومراس وبعد نظر وإيمان عمیق وحقيقي؛ 
«لتطبیق مباديء الاسلام على حاجات العالم 
الجدیدة) . 

ولئن كان الحکام المسلمون یتبعون «اجتهاد 
أنفسهم» أو «فتاوى قلبهم) أو (راحة وجدانهم» في 
«الأمور الشخصية الخاصة بهم»... لئن كان كل من 
هؤلاء ینحو نحوا مختلفا عن الاخر فی مسألة الاجتهاد 
والفتاوی «فإن اجتهاد الخليفة في المصالح العامة 
مرجّح على اجتهاد غیره» كما یقول . 

إذن فالیخليفة عند الشیخ رشید ليس ذلك الحاکم 
الزمني» السياسي» المطلق» كما يحلو للبعض أن 
يرى» وإنما هو المجتهد الذي بإمكانه أن یوخد من 
خلال اجتهاداته ‏ وبالتعاون والتشاور مع العلماء 
الأمة الإسلامية. 

وهنا نرى لزاماً العودة إلى مفهوم الجامعة 
الاسلامية. فهذه الجامعة لیست» مثلما یفهم منهاء 
مجموعة من البلدان الاسلامية وقد انخرطت - برضاها 
أو بغير رضاها ‏ في وحدة سياسية مرتکزها الدین؛ 
وانما هي الامة التي یوخدها الاجتهاد. ولعل وجود 
جامعة |سلامية على أساس من هذا المفهوم» ووجود 


۱۳۸ 


خليفة على أساس من هذا المفهوم ایضا؛ هما 
الکفیلان بعودة الاسلام إلى حقيقته وباسترداده قوته 
وسلطانه . فالخليفة إذا ما كان على هذا المستوی وهذا 
الوزن» یستطیع آن یجدد مجند الاسلام. ليس هذا 
وحسب بل يقدرء بالتشاور مع أهل الحل والعقد 
وانطلاقاً من مبدأ الشوری» أن يحيي المدنية 
الإسلامية من خلال «تلقيحها بالعلوم والفنون التقنية 
الضرورية لدفع الأمة في دروب القوة والازدهار. .. 
وهو وحده قادر على أن يعيد إلى الدين نقاوته» وأن 
ينبذ الخرافات والبدع وأن يقيم وحدة إسلامية تضم 
الشيعة والزيدية والأباضية» كما تضم السنة بمذاهبها 
الشرعية الاربعة۲۲. 

وهنا لا بد وأن يتبادر إلى أذهاننا السؤال التالى: 
فما المواصفات التي یجب أن يتصرف بها الخليفة 
العتید كينا یکون مجتهدا اکبر ویوخد الأمة علی أساس 
من اجتهاده؟ لنکن أكثر دقة في طرح السژال فنقول: 
إلى أي جنسية يجب أن ينتمي الخليفة» إلى الجنسية 
العربية أم الجنسية التركية العثمائية؟ 

إن الشيخ رشيد» وبمثابة رد على سؤالناء يذهب 


. ۲۸۸ المصدر السایق» ص‎ )٠١( 
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إلى أن العثمانيين لیسوا مؤهلين لاخراج خليفة من 
بینهم يتمتع بمواصفات المجتهد. رم الأول 
للاجتهاد (وهو ما یفتقده أي منهم) التضلّع باللغة 
العربية» لغة القران الکریم» والتي لا يمكن إلا من 
خلالها - التفکیر في شرائع الاسلام وعقائده. هذا من 
جانب؛ آما من جانب آخر فقد ارتأی الشیخ أن 
الحکام العثمانیین. أو آغلبهم. لا تؤهلهم صفاتهم 
الشخصية لأن یکونوا مجتهدین... وکیف بکونون 
كذلك وقد ألم بهم الفساد وانحرفوا عن الدین الحق؟ 
يمكن القول» على هذاء أن ثمة مأزقاً لا بد وأن 
يواجهه المسلمون» وهو يتمثل› ا في عدم 
وجود خليفة أصيل بت یتمتع بالشروط المطلوبة» وأبرزها 
شرط القدرة على ا لکن الخروج من هذا 
المأزق ليس بالامر المستحیل» بل أنه أصبح ضرورة 
ملحة ولا مهرب منه في ظل الهجمة الغربية التي تكاد 
تقتلع كل شيء من مكانه بما في ذلك الاسلام نفسه. 
فعلى المسلمين» وکمخرج من مأزقهم» أن يفكروا 
بإقامة (خلافة الضرورة)» وبإيجاد خليفة الحاجة 
الملحة» بانتظار أن يتمكنوا من إقامة ما يمكن 0 
عليه (خلافة الاجتهاد). وحتى ذلك الحين عليهم أن 
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یقبلوا بالمستطاع أي بخلافة الضرورة وأن يشخصوا 
بابصارهم نحو ما يمكن فعله إزاء الأخطار المحدقة 
المتمثلة في الهجمة الغربية. وطالما أن المواجهة 
حتمية بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي فليس 
ثمة حل آخر غير الاتفاق بين العرب والأتراك لكونهم 
المستهدفين الأساسيين من هذه الهجمة. وفي هذا 
الإطار فقد رفض فكرة إقامة (الخلافة 
العربية) كبديل من (الخلافة العثمانية) لأن مثل هذه 
الفکرة لا تعدو أن تکون وحيا اجنیا وهي ترمي» من 
وجه آول» إلى خلق الشقاق بين آهم عنصرین 
مستهدفین من قبل الاستعمار الغربي وهما العنصر 
العربي والاخر التركي . 


الحرّب/ البرك 


لکن الحرص الشدید الذي أبداه الشيخ رشید 
رضا في آغلب کتاباته على تمتين الأواصر بين العرب 
والأتراك سوف يتحول إلى حرص مضاد فیما بعد» أي 
بعد الاطاحة بالسلطان عبد الحميد واستيلاء الاتحاديين 
علی مقالید الحكم في السلطنة العثمائية. فمن حرص 
على رفض أي نزعة استقلالية للعرب عن الأتراك إلى 
حرص على تشجیع أي نزعة من هذا النوع. 
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ولعلنا نستطیع أن نعزو هذا الانقلاب الجذري 
في مواقف رشید رضا المتعلقة بثنائية العرب/ الأتراك؛ 
إلى ثلاثة عوامل رئيسة: الأول بروز العصبية التركية 
بما في ذلك من امتهان للعرب وازدراء لترائهم 
وثقافتهم وتقالیدهم» الثاني بروز العصبية العربية کرد 
فعل على الأولی» واحتضان هذه (العصبیة) من قبل 
تيارات سياسية وفكرية موثرة الأمر الذي جعل الشیخ 
رشيد في موقف حرج جدا؛ الثالث أن دين الاسلام 
يحتاج إلى دولة قوية تحفظه وتصونه. ومثل هذه 
الدولة لم تعد 00 السلطنة العثمانية» وهي التي 
تتهاوى 0 بفعل الضربات الموجعة التي راح 
يوجهها إليها الغرب» كما أنها راحت تتراجع عن 
أغلب 598 القتال مع الحلفاء. 

يبقى أن العامل الأهم بين هذه العوامل الثلاثة 
هو صعود تلك العصبية التركية التي راحت تنظر إلى 
العرب» خاصة بعد الانقلاب العثماني عام ۰۱۹۰۹ 
على أنهم أذْوّن من (أسيادهم) الأتراك. وقد اتخذت 
هذه العصبية ‏ وهي التي عرفت فيما بعد تحت اسم 
ال که الط اند ے اشکللا متشه ترارخت ينين 
الدعوة إلى قیام القومية التركية» وتحدید العلاقة بين 


۱: 


العرب والاتراك على آنها علاقة بين سيد ومسود» 
ومحاولة طمس اللغة العربية لدرجة أن ثمة من عمل» 
من بين الأتراك» على ترجمة القرآن الكريم إلى التركية. 
اتخات هك ال اال اخرى ها( 
اللغة التركية مما كان قد تسرب إليها من ألفاظ عربية» 
واطلاق ألقاب على العرب لا تنسجم مع الكرامة 
والانفة. 

ویخرنا الشیخ رشید أن أستاذه الشیخ محمد 
عبده «هو الذي أرجع بعض المستشرقین عن السعي 
لانشاء دولة عربية لاعتقاده أن التفریق بين العرب 
والترك یضعف الفریقین ويسهّل على الدول الطامعة 
محو الدولة الاسلامية من الأرض»۱۳. 

إن الشیخ رشيد الذي اعتنق الکثیر من آفکار 
أستاذه» إذا لم نقل أنه اعتنقها كلهاء اقتنع أيضاً بمثل 
ما قاله الشيخ محمد عبده لجهة رفض أي فكرة تغذي 
نزعة الاستقلال عن الأتراك وتدعو إلى إقامة الدولة 
العربية. والأتراك العثمانيون لم يكن ثمة ما بقض 
مضجعهم كمثل فكرة الاستقلال أو الانفصال عن 
السلطنة» وهي الفكرة التي تشيّع لها الكثيرون من 


(۱۷) المنار» ج ۰۱۲ 8 :؛» ص .٠١‏ 
۱۹۳ 


العرپ في ذلك العصر. لكن الاحقاد الدفينة سرعان 
ما طفت على السطح» وکان السبب في هذه الأحقاد 
تلك العصبية الترکیة» كما أسلفنا قبل قلیل» والتي 
أحدثت شرخاً كبيراً في وجدان العرب وکرامتهم. فکان 
على الأمة العربية» والحال هذه «آن تهب من رقدتهاء 
وتعمل لنفسها ولدولتهاء وتثبت لنفسها وجودا تُحترم 
به حقوقها وتعمّر بلادهاء إن لم أقل أن هذا كان يجب 
عليها منذ أن تغلغلت السلطة الحميدية التدميرية في 
ولاياتها. . . وعهد الاتحاديين الذي هو أشر منه وأضك 
عهد الوحدة والعمل»"' . 

ولئن كان أحد آپرز المدافعین عن بقاء العرب» 
والولایات العربیف» جزءا لا یتجزاً من السلطنة العثمانية 
غير أن دفاعه عن هذه الفکرة راح یضمحل ویتلاشی 
شيئاً فشيئاً ليتحول بعد زمن قصير إلى دفاع عن كل 
ما يؤول إلى استقلال الولايات العربية عنها. ومما 
لاحظه الشيخ رشيد أن العصبية العربية بُعثت من جديد 
بعد أن اقتلعها الإسلام من جذورها. والفضل في ذلك 
يعود إلى الأتراك الذين تحاملوا عليهم «بباعث العصبية 
التركية واضطهادهم» وهم بذلك شكلوا المناخ الملائم 


9 المنار» ج كل ۹-۳ ص ۳۹ 
١.5‏ 


لاثبعاث العصبية العريية (بعد موتها). 

غير أن ثمة عاملاً جوهرياً آسهم في لجم هذه 
العصبية» وفي عدم بلوغها حد المطالبة بالاستقلال. 
فقد كان العرب يلجمون ذلك الشعور بأنهم ینتمون إلى 
أمة لها خصائصها وشخصيتها وثقافتها ودينهاء لأن ثمة 
خطراً خارجياً يحدق بهم وبالأتراك سواء بسواء. 
وانطلاقاً من هذا الشعور بالخطر كان على المفكرين 
المسلمين أن يعضوا على الجرح الذي أحدثته العصبية 
التركية » ويرفضوا أي فكرة تدعو إلى الاستقلال. 

لكن الأحداث المتسارعة فى أوائل هذا القرن 
أدت إلى أن تتبدل E‏ ری فشعور 
العرب بعصبيتهم تحول إلى شعور بمصلحتهم أيضاً. 
فالامبراطورية العثمانية ليست تلك الدولة التي تعقد 
عليها الامال والطموحات» إذ آنها لم تعد بقادرة على 
رد الهجمات عنهم أو حتى عن نفسها. وقد بلغ العرب 
هذه القناعة في العام ۰۱۹۱۲ وهو عام الاحتلال 
الإيطالي لليبيا «وهذا العجز الذي كان يخيّب الامال 
العربية في قدرة الأتراك على حماية الدولة الإسلامية 
كان يطرح بدوره المشروع البديل في المناطق العربية؛ 
لاسيما بعد انقضاض جمال باشا على الإصلاحيين 


۱: 


العرب في سورية وفشل حملته على القتال وظهور 
بوادر التراجع العسكري التركي على جبهات 
القعال»(۲۱۳. 

إن هذا کلب مضافاً إليه تحؤل تركيا من مقر 
الخلافة الإسلامية إلى دولة علمانية على يد مصطفى 
آتاتورك فیما بعد» آدی إلى آن یفتش العرب 
والمسلمون عن الدولة العربية القادرة علیٍ حمايتهم 
وحماية دینهم . . ولسوف یزداد الام روو الا 
إذا ما عرفنا أن «الاتحادیین الملاحدة»: وهو اللقب 
الذي یطلقه رشید رضا على الحکام الجدد في ترکیا؛ 
خانوا الاسلام ونکلوا بالعرب. ومن هنا فقد كان 
الأتراك البادئین بالغدر» وما على العرب الا أن یردوا 
على الغدر» لیس بغدر آخرء وانما بالبحث عما يؤول 
إلى تحقیق مصلحتهم ومصلحة دینهم: وعلی هذا فقد 
رأی رشید رضا أن واجب العرب يقتضي بأن یحتاطوا 
«لما يجب إذا سقطت الدولة. ین بعد آن 
هَوّت السلطنة العشمانية وراح بنيانها يتصدع من داخل 
ومن خارج» إقامة الدولة العربية البدیل التي سوف 


(۱۳) مختارات سياسية من مجلة المنار» مصدر مذکون 
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تملا فراغا كيرا وتعید إلى الاسلام مجده وال 
العرب عزتهم وعنفوانهم المفقود. ۱ 

واا عل هه الق و ال ای اا 
الجديدةء التي تشكلت لدی الشیخ رشيدء فقد شد 
الرحال وشخص نحو الحجاز حيث ثورة الشريف 
حسین» وهو الذي رأى في هذه الثورة تم لإقامة 
الدولة العربية المتمكنة والقادرة. 

وفي خطبة له في «منی» (الحجاز)» وعلى 
مسمع من الشريف حسين نفسه» حدّد الشيخ رضا 
نظرته للمستقبل» بل وحدد طبيعة الفكر السياسي الذي 
سيكون مرشدا له من الان وصاعدا. ف «الله تعالی» 
يقول الشيخ رشيد في مطلع الخطبة» «قد جعل هذا 
الدین عرییا اذ آنزل القران الذي هو أصله وأساسه 
باللغة العربية على لسان النبي الامي العربي». وكأني 
برشید رضا يريد أن يقول بأن مسوولية هذا الدين» 
والدفاع عنه» وحفظه من غدرات الزمن» إنما تقع على 
العرب وحدهم وهو الذي نزل بلغتهم . فليّدع الاخرون 
هذا الدين لأهلهء بعد أن أصابه ما أصابه منهم. 
وهؤلاء الاخرون هم الأتراك تحدیدا الذين خانوا القران 
عندما خانوا اللغة التي نرّل بهاء «وهذه البلاد العربية 


۱:۷ 


(أي الحجاز) هي مهد هذا الدين ومهبط وحیه ومشرق 
نوره » وكان أهلها هم السابقين إلى تلقیه والاهتداء 
وال شين وت تیه مره نزن عر 
الحجاز فسائر هذه الجزيرة العربية. ثم حمله العرت 
إلى سائر الأقطار ونشروه فيها» فامتد في الجيل الأول 
منهم حتی عم نوره الشرق والغرب». 

الحجاز» اذن » ولیس الاستانة أو اسطنبول» هي 
«مهد هذا الدين»). وأن واجب المسلمين أن یعیدوه 
إليهاء وأن تتحول بالتالي إلى مقر سياسيّ ودينيّ لهم 
طالما أن الإسلام «دين سيادة وسلطة». ولعل الهاجس 
الأساس للشيخ رشيد في هذه المرحلة» المرحلة التي 
بدأت تشهد اضمحلال الامبراطورية العثمانية» تمثل 
في إعادة الاسلام إلى أهله» وذلك بعد أن تولى آمره؛ 
ولأجيال طویلة الأتراك الذين جعلوه حجة بأيديهم 
الأتراك بلفظ أنفاسها الأخيرة فليس ثمة حجة لابقائه 
بين آیدیهم . فهي تمکنت من الاستیلاء على الا سلام 
والمسلمین لما بلغت «درجة عالیة» ومکانة سامیة» من 
القوة الحربية وسعة الفتح والتغلب». وثمة» من بين 
العسالمين من اقبط نها اقل اللدين إلى ههد هه 


۱:۸ 


الدولة القویف والمرهوبة الجانب؛ اعتقادا منه بأنها 
جديرة بأن تحفظه وتحفظ آهله. لیس هذا وحسب بل 
إن بعض حکامهم المستفلین ارتضوا بسيادة الدولة 
العثمائية علیهم «طوعاً واختياراء كما دخل بعضهم 
تحتها اضطراراً. وقد كان أمراء مكة العظام أهل بيت 
سیدنا هذا (مشیراً الی الشریف حسین الذي كان أحد 
المستمعین إلى الخطبة) في مقدمة من أيد هذه الدولةء 
واعترفوا بسلطتها وسیادتها. لاجل جمع کلمة 
المسلمين بهاء واعلاء شأن الشريعة الاسلامية 
بنفوذها»۲۲*۲. 

على أي حال فنحن نری ههنا أن ننقل الخطبة 
بکاملها. یحدونا إلى ذلك سبب جوهريّ وهي آنها 
تشیر إلى ذلك الانقلاب الجذري في المنحی الفكري 
لرشيد راء اذ أن فکره السياسي التقل؛ ونتیجة 
للاحداث المتسارعة» من تأييد مطلق لسيادة الأتراك 
على الأقطار العربية» إلى تأييد مطلق لسيادة العرب . 


(۱6) خطبتنا السياسية في منى» الشیخ رشید رضا ضمن کتاب 
ارحلات الشیخ رشید رضا!. جمع وتحقیق الدکتور 
توش اف اة لخر لاقرات الق 
پیروت» ۰۱۹۷۹ ص ۱۷۸ ۰۱۸۲ 

۱:۹ 


a‏ اهو ۰ ر + ى 
خطبتهق می 


[أيها المسلمون الكرام» من سكان حرم الله 
وحجاج بيته الحرام» إنكم تعلمون أن الاسلام دين 
سيادة وسلطةء وأن شريعته أنزلت ليقيم أحكامها أهلهء 
لقوله تعالى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم» على التأويل المشهور للاية وتعلمون أن الله 
تعالى قد جعل هذا الدين عربياً إذ أنزل القرآن الذي هو 
أصله وأساسه باللغة العربية على لسان النبي الأمي 
العربي محمد بَية. وقد بين الله تعالى ذلك بقوله: 
#وكذلك آنزلناه حكماً عربیاک فهذه الآية أخص من 
الایات الناطقة بإنزال القرآن عربياًء لأنها مصرحة بأن 
حكم هذا الدين» مع العلم بأن كتابه المتعبد به 
عربي. وهذه البلاد العربية هي مهد هذا الدين ومهبط 
وحيه ومشرق نوره» وكان أهلها هم السابقين إلى تلقيه 
والاهتداء به» ثم تبعهم فيه غيرهم من عرب الحجاز 
فسائر هذه الجزيرة العربية. ثم حمله العرب إلى سائر 
الأقطار ونشروه‌فیها» فامتد في الجيل الأول منهم حتى 
عم نوره الشرق والغرب وأروا الأمم بإقامة أحكامه 
من العدل والرحمة مالم يعرفوا ولم يسمعوا له نظيراً 
كما اعترف بذلك المنصفون من الافرنج وغیرهم . 


و ه25 


ثم طرأ الضعف على السلطة الاسلامية بتفرق 
الوحدة العربية الكافلة لهاء وتغلغل الاعاجم في الدول 
الاسلامية التی تعددت بسبب ضعف سلطة الخلافة. 
فبعد أن كانت الفتوحات الاسلامية في مد لا جزر 
معه» صارت دول الطوائف الاسلامية بين مد وجزر» 
وقوة وضعف» حتی وصلت الدولة العثمانية منها إلى 
رة غالیه»وفکانه سامت م القوة العریه: رسد 
الفتح والتغلب» فش بها السلمون ورضي بعض 
حکامهم المستقلین بسیادتها طوعا واختیارا. كما دخل 
بعضهم تحتها اضطرارا؛ وقد كان أمراء مكة العظام 
أهل بيت سيدنا هذا (يشير رشيد رضا إلى الشريف 
حسين) في مقدمة من أيد هذه الدولة واعترفوا بسلطتها 
وسيادتهاء لأجل جمع كلمة المسلمين بها وإعلاء شأن 
الشريعة الاسلامية بنفوذها. 

ثم إن هذه الدولة قد سرى إليها الضعف ودب 
إليها الوهن من زهاء ثلاثة قرون وإنني أذكر لكم بعض 
الشواهد على ذلك من تاريخها الرسمي منذ مئة سنة 
ونيف . 

إن محمد علي باشا الذي كان والياً للدولة على 
مصر قد زحف على سورية ففتحهاء ثم على الأناضول 

۱۱ 


فتوغل فیها. ولولا أن الدولة الإنكليزية آکرهته على 
الرجوع إلى مصر لاستولی على بلاد الدولة کلها. 
وکان ذلك على عهد السلطان محمود الذي كان يعد 
مصلحاً في الدولة ومجدداً لها بقضائه على عسكر 
الانكشارية المختل وإدخاله نظام الجندية الأوروبي في 
الدولة. 

تولی السلطان محمود السلطنة في سنة ۱۲۲۳ ه- 
وتوفي۱۲۰۹۵ه فخلفه السلطان عبد المجید الذي صرح 
في خطابه عند اعلان «التنظیمات الخیریة» في کلخانة 
بان الضعف والخلل قد طراً على الدولة منذ ۱۵۰ سنة 
وأنه لا بد من تلافي خطر ذلك بالنظام الذي أعلنه 
بتدبیر أساطين الدولة في عهده. ولکن ذلك النطام 
لم يعد إلى الدولة قوتها. ولا آنقذها من الخطر الذي 
كان يُخشى علیها. ودلیل ذلك أن أركان الدولة قد 
خلعوا آخاه السلطان عبد العزيز الذي خلفه سنة 
۷ مه وقتلوه أو ألجأوه إلى بخع نفسه بيده سنة 
۳مه بحجة أن استبداده كان حائلا دون إصلاح 
الدولة وتجديد شبابها. وولوا بعده السلطان مرادا 
ولم يلبثوا أن خلعوه في تلك السنة وولوا بعده السلطان 
عبد الحميد الذي كان عاهدهم على العمل بالقانون 


۱۲ 


الأساسي الذي قلدوا فيه الدول الأوروبية ظناً منهم 
بأنهم لا یعتزون إلا بما اعتزت به من الحکم النيابي. 

وأما سيرة السلطان عبد الحمید فهي معروفه 
عندكم لأن العهد بها قريب» وقد خلعته جمعية الاتحاد 
والترقي بقوة جند الدولة واعتقلته وتولت الجمعية 
السيطرة على الدولة بعده» فماذا كان من أمرها؟ هل 
کانت مرا من أولئك السلاطين العظام الذين 
لم يقدروا أن يصلحوا ملكهم الذي ورثوه عن ابائهم 
وأجدادهم؟ كلا إن زعماء هذه الجمعية الذين غلبوا 
الدولة على أمرها هم أوباش من الملاحدة المارقين قد 
وصلوا إلى ماوصلوا إليه بكيد يهود سلانيك 
نرى أكبر همهم جمع المال. فلا هم على دين هذه 
الدولة فیغاروا علی بل هم یقاومونه ويهدمونه. 
ولا هم من أصل راسخ فيها فیکونوا أحرص من حیاتها 
من أبناء سلاطینها وأساطینها. 

وإذا نظرنا إلى آعمالهم دون عقیدتهم وآرائهم 
رق آنهم قد فعلوا في الدولة من الافساد والتخریب 
ما لم يفعله غيرهم فيها منذ أصيبت بالضعف إلى أن 


۱۰۳ 


ثبت آنهم آخذوا من مال الدولة لنظارة الحربية 
خمسین ملیون جنیه لیجددوا قوتها العسكرية» ثم رأينا 
دولة البلغار التي كانت ولاية من ولایات الدولة 
ولم يتم لها الاستقلال الا في عهدهم ‏ قد کسرت 
جیوش الدولة وکادت مدافعها فى شطلجة تمزق 
مسامع أهل الاستانة. وکان السبب الحسي لذلك قلة 
ما عند الجیش العثمانی من المژنة والذخیرة والدواب 
وسائر آسپاب الحرب. 

وقد خسرت الدولة في عهدهم المشووم من 
الممالك مالم تخسر مثله في عدة آجیال: خسرت 
البوسنة والهرسك ببیع الجمعية إياها للنمسا؛ وطرابلس 
الغرب وبرقة ببیعها إياهما لايطالية» ومكدونية وألبانية 
وکریت وجزائر الارخبیل» ونسکت عما خسرته في 
هذه الحرب من الولایات - فقد آضاعوا نصف الدولة 
في بضع سنین» وحملوها فيها من آثقال الدیون 
ما لم تحمل مثله قبلهم في بضعة قرون. ثم عمدوا إلى 
الأمة» فأفقروها كما آفقروا الدولة. فهذا هو الاصلاح 
الذي خلعوا لاجل القيام به سلطان الدولة وخلیفتها 
عبد الحمید وحجروا على خلفه من بعده. 

فيا أيها المسلمون الغیورون المبصرون! إذا كان 
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قد ثبت من تاريخ الدولة الرسمي بما ذکرته لکم من 
شواهده آنها كانت ضعيفة يخشى علیها الزوال قبل هذه 
الأرزاء والمصائب التي مُنيت بها بشؤم هذه الجمعية» 
تن الها الال ونية ]مرت بتار مل ار 
وتعرضت لعداوة أكبر دول الأرض؟ 

إن سواد المسلمين الأعظم يغارون على هذه 
الدولة ویتمنون لها دوام الاستقلال وكمال القوة للسبب 
الذي بيناه في فاتحة الكلام» ولكن يقل في المسلمين 
من يعرف حقيقة حالها وكنه الخطر الحائق بها. ويقل 
فيمن يعرف ذلك من يسعى لتدارك ما يترتب على هذا 
الخطر إذا وقع من فقد الإسلام لما بقي من أحكام 
شریعته» وحرمان المسلمين من اخر ما كان لهم من 
الاستقلال السياسي على علاته. 

لم تر اا من زعماء المسلمين وكبرائهم قد 
الحال الخطرة التي وصل إليها الإسلام قدرها وانبرى 
لتداركها إلا هذا الرجل العظيم ‏ أمير مكة وشریفها - 
فإنه رأى أن الدولة ‏ وهو من أعلم أهلها بحالها ‏ قد 
أمست على شفا جرف وأن ملاحدة الاتحاديين قد 
اتخذوا الأحكام العرفية والقوة العسكرية ذريعة للتنكيل 
بالأمة العربية بتقتيل رجال الفكر والعمل ومصادرة 


١ همه‎ 


آموال أهل الثروة منها حتی لا يبقى فیها رجاء في عامل 
ولا في عمل. فانتدب لتدارك الخطب ومصارعة 
الخطر بنفسه الكريمة وأنفس آنجاله النجباء. 
ولو استطاع أن ينقذ الدولة نفسها من الخطر لفعل» 
ولو بذل في ذلك دمه ودم هؤلاء الأنجال الکرام (هنا 
قال الأمير حفظه الله تعالى للخطيب: صدقت)'. 

لكن العمل لإنقاذ الدولة نفسها من الخطر قد 
أصبح فوق طاقته وطاقة غيره (... صدقت) فرأى أن 
يبدأ بالمستطاع وهو إنقاذ الحجاز مهد الإسلام ومشرق 
نوره مما نزل به من البلاء والشقاء» ثم إنقاذ غيره مما 
يمكن إنقاذهمن البلاد العربية» ليكون ذلك بينة لحفظ 
الاستقلال الإسلامي وعدم زواله بما يخشى ويتوقع أن 
يحل بالدولة العثمانية والعياذ بالله تعالى 
(... صدقت). 


لا يخفى على ذي بصيرة أن الاتحاديين ما 
حشروا الألوف من جيوشهم في الحجاز إلا بنية سيئة 
لأنهم يعلمون كما نعلم أن أعداءهم الحلفاء 
لا يحاولون الاستيلاء على الحجاز ولايحاربون أهله(!) 


)١5(‏ ينقل لنا رشيد رضا بنفسه رد فعل الشريف حسين 
المؤيد لكلامه. 
۱5٩‏ 


فکان من المعقول أن پرسلوا تلك الجیوش إلى قتال 
آعدائهم الروس وانقاذ ما نتحوه من الولایات الترکیت 
ولکن التتکیل بالعرب آهم عندهم من دفع الروس عن 
عقر دارهم. ولو تم لهم ما آرادوا لرأينا من فظائمهم 
في الحجاز ماهو آشد من فظائعهم في الشام 
(... صدقت). 

نعم إن الحلفاء لا يحاربون الحجاز ولكن وجود 
الجيوش الاتحادية فيه ألجأهم إلى ضرب الحصر 
البحري على ثغوره فضاقت المعيشة على أهله حتى 
باعوا حليهم وأائهم وأبواب بيوتهم وخشب ستفها 
ولو طال عليهم أمد ذلك سنة أخرى لأكلتهم المجاعة 
وما يتبعها عادة من الأوبئة (. . . صدقت). 

أعلن سيدنا هذا استقلال العرب في الحجاز 
والحاجة قد اشتدت إليه حتى وصلت إلى حد 
الضرورة ‏ وما كان ليوجد في الأمة العربية ولا الأمة 
الاسلامية كلها من آتاه الله من البصيرة والشجاعة والثقة 
بالله والتوکل عليه ما ينهض به للقيام بهذا العبء 
العظيم» ولولا ثقته بالله وتوكله عليه لما تجرأ على 
ذلك لأننا كلنا نعلم أنه لا يوجد في الحجاز قوة 
عسكرية ولا ثروة مالية يعتمد عليها في مثل هذا العمل 


+١ /اه‎ 


(تصديق. ..). 

كلنا نعلم أنه لا يوجد في الدنيا كلها مكان 
يصلح لتأسيس دولة إسلامية تخلف الدولة العثمانية إذا 
ما وقع بها ما نخشاه عليها إلا جزيرة العرب وما يتصل 
بها من البلاد العربية لما خص الله تعالى به هذه البقعة 
وأهلها من الخصائص» ولا يعقل أن يحفظ استقلال 
الاسلام في مثل بلاد الأفغان إن هو زال من مهده 
وموطن نشأته ومحل إقامة شعائره. انفردت هذه البقاع 
الطاهرة المقدسة بأنها أجدر بقاع العالم الإسلامي 
لإقامة استقلاله. وكذلك انفرد سيدها وأميرها في هذا 
العصر بالنهوض بما يجب من العمل والاستعداد 
لتجديد هذا الاستقلال. فكان له بعمله أكبر منة في 
أعناق أهل هذه البلاد وفي أعناق جميع المسلمين 
الذين يشعرون بأن أمر هذا الاستقلال هو أهم المصالح 
العامة الدينية والاجتماعية. ولكن منهم من فقد هذا 
الخو 

أيها الحجازيون إن من يكفر منكم لهذا الرجل 
المصلح المنقذ هذه النعمة فهو أكفر الناس للنعم. أيها 
المسلمون يجب أن تعلموا أن هذا العمل أعظم خدمة 
للإسلام في هذا الزمن. فإن الدولة العثمانية إن سلمت 


۱5۸ 


من السقوط وحفظ استقلالها لم يكن استقلال العرب 
في الحجاز وغيره مانعا من ذلك ولا من تعاضد العرب 
والترك مع حفظ حقوق كل منهم. وإن سقطت وفقدت 
يكون سبباً لحفظ استقلال الحكم الإسلامي في أشرف 
بقاع الإسلام» بل لا يغيب عن أذهانكم أنه لولا إعلان 
هذا الاستقلال لترتب على سقوط الدولة العثمانية 
وقوع حرم الله تعالى وحرم رسوله و غنيمة في أيدي 
الدول الفاتحة. فإن تركوهما بعد ذلك لنا كان لهم منة 
التصدق بهما علینا. والا لکانتا تحت سيادتهم والعياذ 
بالله تعالى. وبهذا يتبين لكم أن هذا العمل العظیم؛ 
الذي قام به هذا الزعيم العظيم» قد أنقذ الحرمين 
الشريفين وما حولهما من هذا الخطر الجسيم . ووضع 
أقوى أساس لحفظ الاستقلال الإسلامي بإنشاء دولة 
جديدة له. فله بهذا أكبر منة على جميع المسلمين. 
وما آقول هذا تملقا له ولا مدحاً شعریا. وائما هو 
الحقيقة البیضاء الناصعة بینتها لکم بالایجاز الذي 
1 


إن الباحث المدقق في هذه الخطبة لا بد وأن 
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يجد أن ما كان كامناً» ومضمراء قد طفا على السطح 
وأصبح يُلفظ بالنبرة العالية والصوت الجهوري . نقول» 
بمعتی ار آن ما تلفظ به الشیخ رشيد في (منى) 
لم يكن انو ماع وا كان يرا عم مقف سایق 
ورافض لسيادة الأتراك على العرب. وإذلم يستطع 
الشيخ رشيد الإعلان عن هذا الموقف قبل ذلك الوقت 
لأسباب عدة يأتي في طليعتها الاستبداد الحميدي 
وممارسات الاتحاديين الموتورة إزاء العرب» وجد في 
ثورة الشریف حسين متنفساً للافصاح عما یجیش في 
صدره من ضغائن ضد الأتراك الذین آرادوا استباحة 
العرب في کرامتهم وشخصيتهم الحضاریة . ونستطیع 
أن نتمشل هذه الاستباحة فیما آرادوه للقران الکریم 
عندما رغبوا في نقله إلى اللغة التركية » وفیما آرادوه 
للغة الضاد عندما رغبوا في (تطهیر) لغتهم من آلفاظها! 

لکن قراءة ممعنة لخطبته في (منی) تحملنا على 
القول بأن وعيه السياسي للصراعات المحتدمة في ذلك 
العصرء والتي تمثلت في تمزیق الحلفاء الغربيين 
لأوصال الإمبراطورية العثمانية» جاء ناقصا ومفتقدا إلى 
دقة التحليل والأفق الرحب. فهو ينفي أي دور للغرب 
في تجزئه الامبراطورية العثمانیة. وتاليا في تجزثة 


۱2۰ 


العرب وأرضهم. كما أنه يشير بإصبع الاتهام إلى 
الاتحادنین الأتراك» وحدهمء في جر الحلفاء إلى بلاد 
الحجاز والتسبب في احتلالهاء ف الا یخفی على ذي 
بصيرة أن الاتحاديين ما حشروا الألوف من جيوشهم 
في الحجاز إلا بنية سيئة لأنهم يعلمون كما نعلم أن 
أعداءهم الحلفاء لا يحاولون الاستيلاء على الحجاز(!) 
ولا يحاربون أهله». ويضيف في فقرة آخری مبرئاً 
الحلفاء من أي ضری آصاب الحجاژ. وملقيا اة 
نحو «الجیوش الاتحادیة» التي جعلت من تلك الأرض 
ساحة لمعركة محتدمة» فيقول: «نعم إن الحلفاء 
لا يحاربون الحجاز» ولكن وجود الجيوش الاتحادية 
فيها ألجأهم إلى ضرب الحصر (الحصار) البحري على 
ثغوره فضاقت المعيشة على أهله حتی باعوا حليّهم 
وأثاثهم وأبواب بيوتهم وخشب سقفها ولو طال عليهم 
آمد ذلك سنة آخری لأكلتهم المجاعة وما يتبعها عادة 
من الأوبئة). 

لکن العصرء وهو عصر اصطدامات دولية 
کبری» لم يسمح لأحد بالتقاط آنفاسه وباتخاذ موقف 
نهائي مما يجري. فالاحداث المتسارعة بلبلت على 
الکثیرین آفکارهم ومن هولاء الشیخ رشید رضا الذي 


۱۱ 


كانت موافقة متناقضة . فهو » بعدما جد 
(سوء النبة) عند الاتحادیین الأتراك و (حسن 
النية) عند الحلفاء» تجده یقلب الاية بعد سنوات 
قليلة. وقد حدث ذلك عندما وجد أن استبداد الحکام 
الأتراك المسلمین نهو شی وون ویمکن أن تهضمه 
اللفس؛ فیما لو قارنا پینهم وبين الحلفاء الغربیین الذین 
لم یحشدوا جیوشهم لکسر شوكة العثمانیین وحسب؛ 
وإنما لاحتلال الاقطار العربية» وجعلها أجزاء متناحرة» 
وتفصل فيما بينها حدود وهمية ومصطنعة. ففي رسالة 
إلى شكيب أرسلان وجهها إليه في ۳۰ كانون الثاني 
۳ يقول الشيخ رشيد: (إنني لا أكتم عنك إنني 
ما زلت أرجّح الترك على الإفرنج كافة وإن ظلمونا 
واحتقرونا(!) وبغوا علينا... أرجح أن يعود الترك 
سائدين حاكمين لبلادنا على بقاء الإفرنج فيها بأي اسم 
من الأسماء أو صفة من الصفات»۲۲۲. 
غير أن هذا الموقف الموالي للأتراك لم يدم أكثر 

من ثلاث سنوات . فالأوضاع الداخلية في تركيا راحت 
ا ارا اه اوش نید أن شدد مصطفى كمال 


(0) رشيد رضا صاحب المنار» أحمد الشرباصي» ص 4١٠‏ 
3 
۱۹۲ 


أتاتورك قبضته عن مقالید الحکم هناك . وقد استلهم 
أتاتورك التجربة الاورویت عل الدولة والمجتمع 
الشيء الذي اعتبره الشيخ رشید تتکرا للإسلام 
وانةل ۱ ۱ 

آما الشيء الاخر الذي جعل موقفه مختلفاً بعد 
هذه السنوات الثلابث» فهو بروز الأطماع التركية في 
کل من الموصل والإسكندرون» حيث بعث إلى 
شکیب ارسلان ضا رسالة عام ۱۹۲۲ يقول فيها: 
«وطالما فكرت في مسألة طمع الترك في سوريا 
والعراق وتوسلهم إلى ذلك بجعل مفتاحَيٰ القطرين 
وأهم بقاعهماء الموصل واسکندرونة. من الوطن 
التركي المحض». 

ويضيف: «وطالما خطر في بالي من التفاؤل أن 
احتلال الدولتين الطامعتين للقطرين (أي فرنسا 
وإنكلترا) ريما كانت حكمته نقاذهما من شر الترك 
وطمعهم إلى أن 5 لنا تأليف دولة عربية قویة(!) إذا 
کان الله تعالى يريد أن نحيا من حيث لا یشعر خصومنا 

من الفريقين. ولا شك عندي في كون تسلط الترك 

علینا في هذا الطور زا من تسلط الافرنج»۳؟! 


(۱۷) السید رشید رضا واخاء أربعين سنة» شکیب آرسلان» 
ص 1۲۵ ٤۲٦‏ . 


۱۳ 


7 5 
عاش 
إذا أردنا أن ننصف الشيخ رشيد رضا ونحن 
نختتم حديثنا عنه نجد لزاماً القول بأنه كان أحد آبرز 
المفكرين الإصلاحيين الإسلاميين في خواتيم القرن 
التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين. فقد 
کان علی -رشيد برضا قان شان مفكرين اخرين 
معاصرین له. أن یفکر فیما آلت إليه البلدان العربية 
الاسلامية من تخلف وانحطاط» وأن یفکر أيضاً في 
المخارج. الممکنة من مأزق التخلف الذي وجد 
المسلمون آنفسهم فيه وهم یواجهون مدنية الغرب 
المتفوقة علیهم حضاریا وثقافیا واجتماعيا وعسکریا. . 
وهوء إذ رأى إلى الإسلام أنه الدين الذي یستطیع أن 
یمحضنا كل أسباب النهضة والتقدم» دعا إلى الأخذ 


من المدنية الغربية مايوافق شخصيتنا الثقافية 
والحضارية» بل ما يؤدي إلى نهوض المسلمين من 
الکبوة. 


5 


وقد أسهم الشيخ رشید رضاء ومن خلال 
«مناره». في بلورة خطاب إسلامي معتدل ومستنیر؛ 
مستلهماً في هذا الخطاب آفکار أستاذه ومرشده الإمام 
محمد عبده. وكان يرمي من وراء هذا الخطاب إلى 
ترشيد المسلمين» وتنویرهم» وإعادتهم إلى دينهم 
الحق» الإسلام. أما إذا رغبنا في ملاحقة هذا الخطاب 
الاسلامي: والوقوف على مضمونه الحقيقي ومحطاته 
الأساسية» فليس أمامنا إلا أن نذكر مقالاته الاصلاحية 
في «المنار٤»‏ وکتابه حول الشيخ محمد عبده والذي 
كان عنوانه «تاریخ الأستاذ الامام» حيث یمکن أن 
نعتبره تأريخا للحركة الفكرية في مصر ابان القرن 
التاسم عشر. كما نستطيع أن نذکر تفسیره للقرآن 
الكريم الذي كان قد شرع به إستاذه عبده» وتابعه هو 
وأطلق عليه «تفسير المنار» . 

وقد قام الشيخ رشيد رضاء ومن ضمن مشروعه 
الإصلاحي التنويري» برحلات عدة إلى بضعة أقطار 
عربية واسلامية داعياً کل من التقاه فيها إلى أن يكون 
الإسلام وحده دين الهدى والنهضة والتقده*34 . 


(۱۸) يمكن الاطلاع على هذه الرحلات في كتاب ارحلات = 
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ولعلنا لا نبالغ في القول أن هذا الرجل الذي 
أخطأ مرة وأصاب مرات ‏ وجل من لا يخطيء ‏ 
شكل علامة فارقة في مسيرة الإصلاح الديني والتربوي 
والسياسي في أواخر القرن الماضي والثلث الأول من 
هذا القرن. وهذه العلامة الفارقة» وهي تشير إلى مبدأ 
في الاعتدال والاستنارة والانفتاح على الاخرء لا تزال 
ماثلة فى الكثير من الكتابات الفكرية والدينية 
العامة 


= رشيد رضا»» تقديم وتحقيق الدكتور يوسف إيبش» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت » ا . 


۱۹۹ 


فهرس الاعلام 


(1( 
س ابن ثيمية: ۲٤‏ 
ابن خلدون» عبد الرحمن: ۷١‏ 
- ادامن تشارلژ: ۲۲ 
او ۳ 
جا آرسلان» شکیب: ۰۱۳ ۰۲۶ ۰۱۲ ۱۱۳ 
- الاصفهاني: ۲۵ 
- الأفغاني» جمال الدین: ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۳۱ ۰۳۲ 
۶ ۰۳۲۹ ۰۳۲۹ ۰۶۰ ۰۶۲ ۰۵۲ ۰۷۰ ۰1۸۶ هت 
مك ۰۷۲ AY ٩۱‏ 5۶ مق كقف o44 AA‏ 
Nef ۰۱۱۲ ۱ ۰‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۱۰۸ 
۰۹ ۲ ۳۳۲۲ ۳ ۱۱۵ 
بت اییش» یوسف : ۰۱۶۹ ۱۲۵ 
(ب) 
55 البستاني بطرس : ۰ 
پلنط ولفرد: ٤١‏ 
- بن أبي طالب» علي (الامام): ۰۱٩‏ ۰۲۳ ۰۲۵ ۱۲ 


۱۷ 


(رت) 


سس التونسي. خير الدین : ۰ 


س الخس سین : كل ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۶ ۰۲۵ ۲۹ 


ب جمال (باشا): ۱4۵ 


(ج) 


(ح) 


س حسین» الشریف: ۰۱8۷ ۰۱44۹ ۱۵۱ ۱۵ ٦۰‏ 
ب حوراني؛ آلبرت: ۰۲۳ ۱۳۱ 


(خ) 


س خان» أحمد: وق ۰۱۰۱ ۱۰ 
5-5 الخوري» يوسف فزما: ۱۳ 


(ر) 


مس رضا رشيد: ۵ ل ۷ ۸ ال كل "ل 4 
۰۱٩ ۰۱۷ ۹‏ ۰۷۲۰ 


۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۷ كال‎ 


۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۰ ۵ 
۰۵۰ ۰8٩ cE 8 
شك فك كت‎ ۲ 
۸۱ ۸ YY كلا‎ 
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۰۲ ۰۲۳ ۰۲۲ ۱ 


۰ ۰۳۷۱ 
۰ ۰8۱ 
cof ۳‏ 
۷ فى 
۲ “الى 
۵ كق 


۳۲ 
و۹‎ 
6 
۷! 
«At 
4۹۷ 


۳۳ 
۳ 
8 
۷۱ 
cA“ 
۹۸ 


°4 لاحل‎ ° 
A14 IIA «19۷ ۲ ۶۹ YI ۳ 
۱۲۷ ۰۱۲۵ ۲۶ ۲۳ AYY ۰ 


۱3۸ 


۳۵ 
۰۳ 
«4 
“١ 
۷۰ 
«AY 
۹۹ 


۰.۱۱۰ 


¢ ۱۲, 


۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ 
۲۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱8۳ ۰۱846 
ككل ۰۱8۷ ۰۱8۸ ۰۱6٩‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵1 ككل 

1e ۳ ككل‎ ۱ 


رز) 
س زیدان جرجي : ۹ 
(س) 
سب سعيدء خالدة: ٩۱۳‏ 
(ش) 
الشرباصي. آحمد: ۱۱۲ 
(ص) 
الصيادي. آبو الهدی: ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۶۱ ۱۱۳ 
۹2 


ل عبد الحمید (السلطان): ۰۳۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲ ۰8۱ ۰46 
و ۰۱1۱۹ ۰۱2۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۱۵۶ 

س عبد العزیز (السلطان): ۱۵۲ 

س عبد المجيد (السلطان): ۱۵۲ 

س عيدف محمك: ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲٩‏ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ 
۶ ۰۳۹ ۰۳۹ ۰۶۰ ۰۶۲ ۵۲ ۰ كين من 
حك ۰۷۴۳ ٩۲ ٩۱‏ ۰۹۶ عقف كق مقف 4۹4“ 
AV MN olf ۰ oY‏ ودلا 
۷۹ ۰ ۵ هوا 


۱۹ 


العدوي. إبراهيم أحمد: ۲۷ 
ل عزقول کریم : ۱۳۱ 
ك علي» محمد (باشا): ٩۲ ٩۱ ۰۸٩‏ "اق ۱ ه 
(غ) 
ب الغزالي» آبو حامد: ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲4 ۲۵ 
رق ) 
یت القباني» عبد القادر : ۰۳۲ ۳۳ 
(ك) 
تس کرومر (اللورد): “الا ۷۶ افق ۹ ٩۷‏ . 
۹ ۲۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰6۵ ۰۱۰۰ 
١٠١ ۸‏ 
کمال» مصطفى (آتاتورك): ۰۱81 ۰۱:۲ ٩۲۳‏ 
- الكواكبي › عبد الرحمن: 5٠‏ 
7 كوثراني» وجيه: ۲٩‏ 
رل 
مس لطف الل میشال : ۱۱۷ 
(م) 
س محمد (الرسول): ۱۵۰ 
س محمود (السلطان): ۱۵۲ 
ب محمودء عباس : ۲۲ 
س مراد السلطان: ۱۵۲ 
(ن) 


۱۷۰ 


ل تاصر الدين (الشاه): ۳۹ 
رو ) 
س وحيد الدین» محمد (السلطان): ۱۳ 


۱۷۰ 


مراجع الکتاب 


المنان المچلدات: ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۲۰ 
ذى 0 1 ۹ ۳۳ (السنوات: ۰۱۹۰۲ 
۷ 04°۹4 141°< ۲ 2+ 
١97” ۰ ۰۹‏ ). 


رحلات رشید رضاء جمع وتحقیق الدکتور یوسف 
اییشره. المؤسسة العريية للدراسات والنشر» ۱۹۷۹ . 
- مختارات سياسية من مجلة «المنار» تقدیم ودراسة 


الدکتور وجیه كوثراني» دار الطليعة» بيروت» 
. 


نه الف رشبد وفا: ولاه امسن عام الم فكي 
آرسلان» دمشق؛ ۱۹۳۷ . 

أعلام النهضة الحدیثف الحلقة الثانية» مقالة: (الشيخ 
محمد رشید رضا ۵ _~ ۰۷4۱٩۹۳۵‏ پو سف قزما 
الخوري» دار الحمراء» بيروث » ۱ . 


۱۷ 


محمد رشيد رضا. دیوان النهضتة اختبار وتقدیم 
آدونیس وخالدة سعید. دار العلم للملایین » 
بیروت» ۱۹۸۳ . 

حول التاریخ والتقدم في الوطن العربي» الدکتور 
نوين دعاق الو اليه اترات و 
A‏ 


الفكر العربي في العصر الحديثء. الدكتور مثیر 
موسى» دار الحقیقة» بيروت» ۱۹۷۳ . 

الفكر الاجتماعى والسیاسی الحدیث» ز. ل. ليفين» 
ترجمة بشير السباعى» دار ابن خلدون» بيروت» 
ىلاو ١‏ . ۱ 

الفكر العربي في عصر النهضة» ألبرت حوراني» 
ترجمة الدكتور كريم عزقول» دار النهار للنشر» 
بيروت. الطبعة الثالثة» ۱۹۷۷ . 

الفكر العربي في معركة النهضة» الدكتور أنور عبد 
الخلك» دار الاداب» بیروت» ترجمة بدر الدین 
عرودكي » الطبعة الثانیة» ۱۹۷۸ . 

شكيب آرسلان داعية العروبة والاسلام الدكتور أحمد 
الشرباصى» بیروت» ۱۹۷۸ . 

الا صلاحية العربية والدولة الوطنية» الدکتور على 


۱۷۳ 


آوملیل دار التنوير» بیروت » ۱۸۵ . 
الاسلام والوحدة القومیت الدکتور محمد عمارة» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت » 
4 . ۱ 
حاضر العالم الإسلامي» ۰۲/۱ لوثروب ستودارد؛ 
تر جمه عجاج نویهض ۰ دار الفکر العربي » بيروت» 
الطبعة الرابعت 2-۹۷۳ 
الامام محمد عبذه مجدد الدنيا بتجديد الدین» الدکتور 
محمد عمارة دار الوحدة بیروت» ۰۱۹۸۵ 


المثفقون العرب والغرب». الدکتور هشام شرابي » 
الطبعة الثانية» دار النهار للنشر› بيروث » 4لا .١‏ 


۱۷ 


مقدمة كاج و روي ra‏ م 
الفصل الأول : في السيرة الذانية 000000000 
طفولته في القلمون ا e O‏ 
مصادر ثقافته E AA E‏ 
_ هجرته إلى مصر وتأسیسه «المنار» از 
الجمعیات EEE TITRE‏ ی 
الرحلات ERT TOT ETE TEE‏ 
الفصل الثاني : الفكر السياسي عند رشيد رضا 


الجذر» الاسلام 
= في العلاقة الثقافية مع الغرب 
۷" الإصلاح الاقتصادي 


س رأي کرومر 


ERNE o‏ و و و و و و و 


و و و و و و و و 


E E oF‏ و و و و و و و ها و هو 


6 ل القن ا كوو اوم E‏ و ب وا E‏ جو رلا" ل O‏ 


(عیر) الشيخ رشید ی ره 
5 الدعم الأوروبي SS a RE TA‏ 


الفصل الثالث : 
= في المفهوم 


الجامعة الإسلامية 


ar E Oc OER RE OS EEE OK O8‏ و 


الایدیولوجیا الاسلاموية م أ ی ی I‏ 


VEN CREATAS العرب» الترك‎ 

VOR nace Ede OS خطبته في امنی»‎ 

NNE SS ب خاتمة‎ 

فهرس الأعلام EER‏ اس امو و WE‏ 

INN SASS مراجع الکتاب‎ 

س فهرس المتویات او NOE‏ 
۰ ۰ ۰ 


د 


BIBLIOT ALEX ANP! 


ا نفلك 


۱۷۹ 


عل الر غم ما کتب عنه وما دار حوله من أبحاث حمق فان عصر النبضة العر بية 
القرانة اسر عشر دحی مطلع ا القر ۵ » 2 زال ف امس الاحة جه إلى الدر اة 


الممحقة عق والنظرزة النقدية ارام إلى تان اله وا عة فهو ٠‏ بإشكالياته ورموره 


والسائل ١‏ لتی تطار حتها شخصياته. سفی عصر ۱ ملتسا إذا صح التعبير . فالمسائل 
الفكرية | الديئة | الفلسفية | السياسية | الاجتاعية | التى شكلت اهم 7 الاساس 


لفكري ذلك العصر . لا تزال بحاجة إلى فحص ودرس. وإلى النظرة النقدية 
العقلانية . نقول ذلك مع معرفتنا بأن (قضايا القلق) الى عاشت في ذلك العصر 


لا ترال هم نفسها . وق جانب كبير مها ب تعيش في هذا العصر. وتسيب قلقاً 
كرا لللقفيه. 


0 


أسلو مها وق منبحها النقدي وق إحاطتها الشاملة بکل ما يمت إلى 
+ ولد لي المع ور د نامل 0 


ا 


انطلاقاً من ذلك رأينا أن نقدم هذه الموسوعة حول عصر المضة العربيق . 


WIMIVHIEUR AIEAAHUHIIA 
۱ : 
الا‎ 
06227 


لي ws‏ 
عغنية اشنم : 


